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يرد مصطلح والابستمولوجياء في عدة coU‏ مع اختلافات في الرسم 
والنطق. فهو مستعمل في اللغتين الاتكليزية والفرنسية ویستخلم العرب 
الحدئون هذا المصطلم خخاصة في الغرب العربي. 
لكن الإشكال فى Hia‏ الصدد هو اخحتلاف هذه اللغات حول معاي هذ! 
الصطلح . |3 إن الفرئسيين يفصلون بصفة عامة بين الابستمولوجيا ونظرية 
المعرفة إذا ما استشنیناً بعضی المفكرين Jil‏ بياجي Ot‏ وبوجي Bet‏ وغيرهما 
واستع‌ال هذ! اللفظ کنعت في العبارات COH.‏ مثلا: 
i - Un Projet épistémologique,‏ 
Z - Une critique épistémologique,‏ 
L'aspect épistémologique d'une œuvre.‏ - 3 
وهذا التذبذب الفرنسي واضح أيضا على مستوی تحدید علاقة الابستمولوجیا 
بتاریخ العلوم وعلم الناهج . إذ إن التأكيد على الملاقة الاول لا یاعد itis‏ 
sam ER‏ ثم dj‏ هناك من یلح عل ضرورة البحث الإبستمولوجي T‏ 
gaili‏ العلمية iets‏ من یری عکس ذلك.. padis‏ بالذکر إن هذ! Jada‏ 
العنوي یوجد Lad‏ عند عرب الغرب الذین یتبعون النموذج الفرنسي في هذا 
للوضوع . 





: باللغة العربيّة على الترال‎ gat المبارات‎ day (Y) 
"P مشر وع‎ - 
cp per نقد‎ 


o‏ الوجة المعرقي لولف ها. 


اما الانجلوساکسون فهم یقصدون بمصطلح الابستمولوجیا نظرية المعرفة 
بوصفها تببحث في حدود العرفة وشروطها ومصادرها ولا يبدو er‏ 934553 على 
علاقة الابستمولوجیا بتاریخ العلوم وعلم المناهج . هذا وقد انبم هذ! المعنى 
الایطالیون والالان وخاصة عرب الشرق الذین یتندون بدورهم Cas pli‏ 
والامریکان Rss‏ هم . 

وطبعاً فهذا الاختلاف يؤدي إلى تنوع الیارسات الابستمولوجية حتی داخل 
لمجال الفرنسي نفسه . فشتان مثلا بين ابستمولوجیا بياجي التي تساوي بين 
الا بستمولوجیا ونظرية العرفة والتي تستند إلى ele‏ النفس PTS‏ وبين الممارسة 
الا بستمولوجية الباشلاریة(؟ التي ترة ۽ اساسا على تحليل المفاهيم الفيزيائية 

ومن هنأ يكن OF‏ نستنتج صعوية تعریف الابستمولوجیا وحدید ملاشها وهر 
ما آکد عليه العدید من التقاد نذکر متهم على سبیل المثال بلانشی في الفصل الثاني 
من الباب الأول من Or L'épistémologieals‏ . یتوجب Où‏ النظر في هذا 
المقهوم الخام. إذ إن هنال زمة وعند الازمات لا بد من تحديد الفاهيم المسببة 
A‏ هذا ما یکن على كل حال أن نستنتجه من تاريخ Kij‏ بصفة عامة : : ففي 
الجال الفلسفي يجري محديد الفلسفة من جدید Lis‏ حصسلت تناقضات فلسفية . 
والفلسفه النقدية الكازطية مثلا ثل AR. ALT à‏ نتيجة تناقضات فلسفية هي : ۱) 
تجبريبية لوك وهیوم (Y‏ عقلائية ديكارت ولايبئتز ۳) مثالية برکفي. . . وفي الجال 
الرياضي كان رياضيو اليونان هارسون العدد الصحيم دون الاهتام بتحديد 
العدد لكن لأ اصطدم الفیثاغوریون بالأعداد E ).. TV): S‏ 

من الضروري النظر ف العدد فصد تمديده poll ET ass Lua‏ ين كثر 
الحديث عن تعریف الریاضیات وتحديد اسسها زثر بروز ما یسمی بازمة الأسس 
أي ظهور تناقضات مرتبطة بتصور آمل الریاضیات والفلسفة للعمل الريامي . 

وللنظر قي مفهوم الابستمولوجیا نقترح الموج التالي : 





Gaston seheka SAS سبه الفيليف. والوبستمولوجي الفرنسب غاستون‎ (09) 
Blanché, £'épistémologie, Paris, P.F., 1972. ah, 


۱ - الانطلاق من الاصل اللغوي هذا الصطلح وهو اصل يوناني وهکذا نلازم 
cat ii Li Ls‏ وسيفضي o Ji ATA‏ 2 ضبط eH‏ الابستمولوجيا بن 
الفلسفة والعلم . 

۲ - آلنظر في علاقة الابستمولوجيا Legh;‏ وها أ) نظرية الصرفة وب) تاريخ 
العنوم à‏ والاجاع قائم حول التقارب بين هذه الاخعتصاصات الثلاثة . 

لا اعتبار امعانية النظر الا بستمولوجي في النامج العلمية. والسالة مطروحة 
على بساط النقاش منذ أن کتب لالاند Lalande‏ ما کتب فى هذا li‏ 
لفلسفة الفیزیاء النيوتونية یکون Gabe‏ التطبیق للنتيجة التي وصلنا إليها 
نظریا . 
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الفصل الأول 


موقع ا(ابستمولوجیا 


یترکب Rai‏ وايستمولوجيا» من كلمتين یونانیتن : 

۱ - وال بستمی» وهو موضوع الابستمولوچیا. 

۲ - «اللوغوس» ویدل على الهج . 
وستتطلق في هذا الفصل من LEZ‏ ومناقشة معنی هذین الاصلین الیونانیین 
وسینتج عن هذا العمل تحدید للایستصولوجیا يضع هذا الفهوم بين العلم 
والفلسغة . 


١‏ العلم والابستمولوجيا 


أ الاإبستمي والعرفة: 

يعني هذا الأصل في اللخة اليونائية العلم والمعرفة, ویکن أن تلاحظ يذه 
المناسبة أن فوكو كد أعطى هذا اللفظ معیی بعيداً شيثا ما عن المعنى Je‏ 
اليوناني. إن هذا انصطلح يدل عند الفیلسوف igri pall‏ الشهير يكل اختصار على 
صورة معيئة للمعرفة في عهذ ما. وهکذا يتحدث فوكو عن «استمىي OR,‏ عصر 
Laudi‏ الأوروبية وعن «أبستمي » العصر الحديث الخ . . وقد يصح القول إن 
«الابستمي» تعني هنا العقلية المعرفية لعصر ما . 

وتحدید فوکو «للابستمي» لا يخرج LU‏ عن TM‏ ]3 من اليسير أن 
نلاحظ أنه يقتضي al i‏ بين العلم والعرفة عند اليونان . وفعلا فقد كانت المعرفة 

تعن العلم وهذ! الأخير يدل على العرفة في par‏ سقراط وافلاطون وأرسطو 
(وقبله). 


F. Wahl, Qu'est-ce que le structuralisme? Paris, Seuil, 1973 (chapitre: Philo- £1) 
sophie et structure). 


At 


إن ما نقصده الیرم مصطلح والعلی Science‏ مختلف Le‏ کان یقصده 
الأوائل الیونانیون. فنحن نتحدث عن «أكاديية العلوم» وعن بتقدم العلوم» 
ووالثقافة العلمية» lai.‏ شات العم T‏ جال التكتولوجيا. . . والقصود هو 
الفيزياء والرياضيات وعلوم Bhd‏ وما حاول تقلیدها من ساثر العارف مثل 
gel‏ وعلم النفس وعلم P.‏ . . وقد پرز هذا المعنى الحديد متأخخرا 
La‏ . وکن أن نجد اضافات على هذ! الستوی في بداية كتاب بلانشي الشار 
ail‏ سایق al‏ كانت تشوب حسب بلانشي هد اتصعللح روابط فلسفية إلى عهد 
غير بعيك , 


ومن كن أن تقر مبدئياً بان الأصل اليوناي Heald‏ وابستمي» يعطي اق 
للإنكليز واتباعهم عن يجعلون من الابستمولوجيا أمراً يتعلق بالعرفة lina‏ عامة 
وذلك علق حساب الفرسین ومن ذا cet pasio‏ أن الشق pipia ii‏ 
يربط الابستمولوجيا بالعلم LE‏ نفهمه اليوم. وهكذ! إذن فكتاب ثیتاتوس 
۵۸۵ لا فلاطون پصیح Ga‏ ا وکللك الأمر بالئسبة إلى ميادىء 
الفلسفة لرينيه دیخارت و re)‏ الذهن Réforme de l'entendement‏ 


لسبينوز! وهلم جرا ذ إن كل هذه المؤتفات 5 تبحث فى العرفة بصفة عامة , 
تب الا gm‏ والعلم الصحيم : 


لكن المعرفة الحقيقية Qai‏ تستحق الاحتناء bs‏ لصلابتهأ ودقتها aM,‏ 
اخزیل الذي تدره على اليشرية A‏ العلم الصحيح 6 وذلك في pins Le‏ 
انطلاقاً من القرن الثامن عشر حين آکد كائط أن المعارف الميتافيزيقية غير جدية 
وغير مفيدة وأنه من الضروری أن تأخط المعرفة البشرية شکلا He Lade‏ حسب 
هذا الفيلسوف في النسق النیوتونی . هذ! وقد كتب کانط كتابه الشهير نقد العقل 
t‏ خالص حت Ad‏ هذه الفكرة tit,‏ فنقد الفكر الميتافيزيقي die‏ على 
التمجرية TENET‏ إن الفكر اليشري مطالب بلازمة حدوده التجريبية وجاء 
کتابه التبسيطي Lun ys‏ ومفسراً هذه النظرية. ]3 إن dise‏ هذا المؤلف يدل 
وحده على AS‏ كائط فقد اعتار هذا الفیلسوف لكتابه العنوان التال : مقدمة لكل 


۱۱ 


ميتافيزيق! مستقبلية تاذ شکل AM path‏ 

وإننا لنجد عند اوچست کونت تاکیدا AST‏ وضوحاً وتبسیطاً على هذا 
الصعيد. فقد Gy‏ هذا المفكر الفرنسي مثلا أن الفکر البشري مر پثلاث مراحل 

هى الفکر اللاهوتي Sally‏ الميتافيزيقي والفکر الوضعي المثل لتضج الفکر عند 
الانسان الذي gel‏ پنشد الدقة والفائدة . والوضعية ترادف عند QS‏ العلم 
كا يتج في الفلك والریاضیات والفيزياء والكيمياء وعلوم AA‏ . وانطلاقاً من 
أقتناعه بضر ورة ii alt‏ العلمينة LS‏ نفهمها ايوم fats‏ آوچحست کوئت Lie‏ 
-جديداً هو الفيزياء الاجتاعية أو علم الاجتاع . وأكد على ضرورة dale pot‏ 
)میدید للأساليب العلمية المستخدمة في الفيزياء الریاضیة(۱). 

وسار الوضعيون المحدثون على هدي سلفهم الفرنسي على كل حال في هذا 
المجال. فلا معرفة حقيقية بالسبة إلى کارناب ورایشنباخ مشلا غير العلم 
الصحيح : لذلك كان تفكيرهم في المعرفة هو تنظير للعلم LS‏ نفهمه الیوم) . 
هذا والحدير بالتذكير أن الوضعية ضعية الجديدة قد ترعرت في كمبردج ؛ Lains‏ ولدت في 
Los‏ ونحن نعتقد أن هذه الملاحظة من شانبا أن تحد من قيمة الربط الموجود في 
اللغة الانكليزية بين العرفة والابستمولوجیا. 

يمكن إذن في ae‏ الأمر أن نؤيد AEN‏ الفرنسی العام الذي مجسل من العلم 
الصحیح موضوعا are‏ فنتحدث عن ابستمولوجیا الرياضيات 
وابستمولوجیا العلوم الطبيعية وابستمولوجیا العلوم الانسانية . . . نصاصة وان 
Nut AT.‏ پبرره عنصر عام T‏ اخضارة الا تحليزية d jar‏ الوضعية eres‏ 
زد على ذلك فإن هذه النتيمجة لا تخرجنا من الإطار اليوثايي الذي عرف ميلاد 


Prolégomènes à toute métaphysique future qui se présentera comme une sci- (4)‏ 
ence,‏ 
arly (V)‏ في خصوص کونت بحث «أصول الفلسفة والعلم» للدكتور عيد القامر بشته , Xi‏ 
كلية الآداب . المین الإمارات العربية المتحدة, العدد ۰۷ AVAL‏ 
(Y)‏ في خحصوص الوضعية الجديدة راجم کتاب gla‏ رایشنباخ نشأة الفلسفة العلمية» ترجة 
aisi‏ زكرياء القاهرة» دار انکتاب -SANA TR‏ 


\¥ 


کلمة «أبستثمي 1 ؛ فالیونانیون Y‏ خرجون من میدان لس فة ما نسمیه الیوم بالعلم 
uM‏ فتد کان علم إلفلك والعنم الريأضي D^‏ العلوم المزدهرة E‏ ذلك 
الوقت . ومهیا يكن من آمر فسنبین في وقت لاحق علاقات الابستمولوجیا بنظرية 
المسرفة . 

موضوع الابستمولوجیا إذن هو العلم الصحیح ومن الضروري أن نحدد 
العلم وأن ننفذ إلى جوهره حت نفهم AST‏ حدود مجال الابستمولوجیا. 


ج - جوهر العلم : 
إن جوهر العلم بالسبة إلى أفلاطون هو ابحدلية التي تمثل عنده أرقى 
العارفب وأكملها على الاطلاق . والحدلية الافلاطونية هي المعرفة الطلقة ویتم 
التمهيد lets. id‏ علوم Aa XU‏ مثل عنم HEUS colos di‏ وعلم LAM‏ 
(gl‏ 
أما آرسطو فهو يرى أن ماهية العلم تفترض الضرورة والأبديةء أي الیقین . 
وبعبارة آحری فان العلم بالنسية إلى المعلم الأول هو أن لا نقول Ce‏ 
وقد هيمن هذان المعنيان على العقول مدة طويلة من الزمن . فقد نسب مث 
pm‏ الوسيط العلم à! Ai‏ مؤكدين Jis i de MU‏ العلمي . Las‏ 
نعرف أن فلاسفة العرب أمثال iei‏ وابن سينا يرادفون بين العلم والیفین 
إلخ... 
اليقين والكيال زونقصد العلم المعاصر LS‏ سنبین ذلك في Ql‏ . 
إن العلم الصحيح يعني اساسا الفيزياء الرياضية الت أبتدعها بصفة رسمية 
(Y)‏ راجم ججمهورية أفلاطون . نقلها إلى العربية سنا خبار. بيروت: دار القلم. OU‏ 
۰ : الکتاب السابع e‏ 
(Y)‏ بالنسبة إلى ارسطو راجم الباپ السادس من علم الأخلاق لنیقوماخوس. ترجه من 
اليوتانية پارتلمي سانتهثیر ونقله إلى العربية امد لطفي السید.. القاهرة : مطبعة دار الکتب 
الصرية؛ AAYE‏ 


۱۳ 


كل من غاليل ونيوتن . fs‏ هذه النوعية العلمية هي الى als‏ کانط Le bas‏ ید 

cá "PH تشع , والشيء‎ al Ax. Ali Je الذي ينبني‎ Que عن‎ PRES 

ومن المعروف أن الوضعيين si‏ قد رکزوا net‏ على الفيزياء عند بحثهم á.‏ 

العلم . هذا Le‏ تدل عليه على كل حال کتابات p‏ وكارناب LA nig‏ 
يمكن إذن أن نستبدل البحث في ماهية العلم ons‏ في جوهر الفيزياء 

الرياضية عند المحدئين والمعاصرين . فيا هو هذا التوهر؟ 

(1) الترييضص: 

ونقصد بالترييض عموماً استعال الرياضيات بحيث تصبح الظواهر 
الطبيعية جرد ثوابت ومتغيرات dedo‏ معادلات رياضية. والهدف من هذه 
العماية هو قياس وتكميم تلك الظواهر بدقة هي دقة الرياضي . 

Ls Aty والفضساء‎ oL Jl فتأس‎ co Lin A ste استحمل‎ JS e 
DA هو‎ ai نعلم‎ 3l بالنسية إلى هدا العام الايطالي‎ h لیس‎ Lies . . . لیخ‎ 
. رياضية؛‎ dal وان كتاب الطبيعة قد کتب‎ 

PET الاعتياد على على الج التكميمي وعنوان كتابه‎ VI وإصل‎ À: 
ast الرياضية للفلسفة | لطبيعية حير دلیل على ما نقول. ومن ناسية آحری فلقد‎ 
Ji, c 445 M AAT التصدير الأول‎ J العام على صرورة ؛ الترييض وذلك مثا‎ ii» 
والکتله‎ OUS M, is و اش‎ ob i فقس وريضص‎ cel Lin Shad نیو تن‎ ure 
PIL صوص الحائبية المعادلة‎ i Sue والحجاذبية؛: وکتب‎ 

۲۵ «۱4 . 





ج = ات 


Y 


A 
. حيث تظهر الکتلة والسافة كمتغيرئين‎ 





)*( سر ع الحاذبية + ك١‏ = الكتلة الأول ؛ ۲۵ = الکتلة الشانية: م = السافة الفاصلة بين 
tel sil‏ 


té 


وقد تواصل هذا التکمیم على مستوی العلوم العاصرة وتکلف إلى حد أن 
رينيه توم René Thom‏ قد آختزل العملية الفيزيائية في حل الدوال à, ed‏ 
Fonctions algébriques‏ وأكد على أن الؤضافة الاصاسية لغاليل تتمثل في حله 
لدألة من نوع ot‏ إلا أن الوسيلة الرياضية قد تغيرت» فبعدما كان JU‏ 
VI‏ وأتباعهيا پستعملون جات التناسب ا واهندسة الا قليدية ویعذءعاآ استخدم 
علاء عصر التنویر وعلیاء عهد کونت اساسا حساب التفاضل والتکامل po‏ 
حساب الاحتيال هو السائد à‏ الفيزياء المجهارية العاصرة do‏ دینامیکا الخرارة 
وهو مأ أدى إلى انتقال العلم من اليقين إلى النسبية وألرجحان"). 

هیک | إذن يلتعي الحدشون والعاصر ون Le‏ مستوی صر وره التكميم رغم 
اختلافهم في ما يتعلق بالادوات الرياضية. ویکن رصد ارهاصات هذا الميكل 
Qe‏ علد .2 —- وامسلمين اللین استعملوا مساب cei‏ وافشدسة d‏ 
علم الفلك . ویوجد مثل هذا Laf pat‏ عند الیونائیین Last‏ فقد OUS‏ 
افلاطون lt‏ ببناء مثالي للمعالم وکان یطمح إلى أن یکون هذا البناء مطابقا 
للناذج اهندسية. ومن ناحية أخرى لقد ريض أرسطو خلافاً لا هو شائم الظوآهر 
الطبيعية في الکتاب السابم pet ET‏ الطبيعي Ut she‏ عن قوآنین الديتاميكا 
وحیث D‏ استعمالا bals‏ له التناسب . ثم لا نس أنه پر بط ees‏ 
d‏ (التحلیللات) cy‏ البصر پات daly‏ 
(۲) التجر بة: 

ونقصد Tc‏ العبج ضرورة الانطلاق من جال الملاحظة الحسية للكشف عن 
الحقيقة العلمية أو لتربرها. هذا ما فهمه بیکون المؤسسي الأول هذا المنبج m‏ 
d‏ الارچائون Le Lin, cel‏ فهمه Laf‏ ممثلا الحداثة العلمية أي غاليلي 


La philosophie des sciences aujourd'hui, | ai er D ريليه توم‎ osea à O9 
Paris, Bordas, 1986. 
عصوص العلم المعاصر راجع کتاب رایشنباخ الانف الذكر.‎ dy (Y) 
تعن القدیم‎ arche ف خصوص الترييض بين القدماء والحدئين والعرب راجم : بسا‎ (Y) 
, ۱۹۹۰ تونس. بيت کم‎ ses padi Xe العلوم‎ pos 3 pads 
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ونیوتن . فقد ant‏ الأول e‏ الاسلوب العلمي وطوره عند حدیثه عن التجربة 
الذهنية في الحاورات Dialogues‏ . وعرف الثاني باتباعه odd‏ الطريقة إلى حد 
أن اليوتونية أصبحت Lerak‏ للتجريبية في القرن الشامن عشر عند فولتر 
وموبرتوي Su. Maupertuis‏ وفي M cs yall‏ عشر de‏ اوحجست كونت Lars‏ 
بعد ذلك عند الوضعيين UAE sidi‏ رأيشنباخ في کتابه نشأة الفلسفة العلمية . 
وفعلا فقد مارس نيوتن er‏ التجريبي ونظره وذلك في مناسبتين على الاقل : ۱) 
عندما يقول d‏ التعليق العام من s galdi‏ أنه لا يتصور افتراضصات > aif si‏ 
مطالب ol‏ يكون سجين المجال Lies (eed‏ به. Late (Y‏ يقول صراحة في 
cal xs il Gilda‏ اثالث "a‏ —- اسه pw‏ ورة الااستقراء الذي Mans‏ شر 
الا شیاء الحسية الملاحظة , . 

ویبدو أن الأحوال قد تغيرت في العلوم العاصرة إذ تقلص dee se ME‏ 
التجربة bas‏ التقليدي عند ايئشتاين وعلياء الذرة وفيرهم الذين أصبحوا 
پستعملون ما بات يسمى بالج «الفرضي الاستنباطي». لكن هذا الهج لا 
يطلق alse VI U i SOL‏ على الجال ال الحسي وعلى العطیات cut‏ قبويار 

مثلا يؤكد على ضرورة اللجوء إلى العجربة لاختبار صدق التتائج التي نصل إليها 
عن طریق WU NT‏ شم N‏ ننس ., ol‏ العلوم اليسو لو جية gore er‏ 
الفيزيائي تواصل اعتادها الكثف على التجارب التي تبقى الصدر الأساسي 
للحقيقة فیها. ومها يكن من أمر OB‏ تصور توم للعلم وتحريره له من قيوده 
الحسية التجريبية اصطدم بمعارضة واسعة من قبل المشاركين في المؤتمر الذي 
نظمته أكاديية العلوم حول مفهوم العلم(۱). 

يكن التأكيد إذن على منهج att OU‏ طبيعة العمل الفيزيائي ونقصد به هذا 
اطيكل الذي يقتضي اللجوء إلى التجارب. ومن الواضح ol‏ هذا 4 "x JS‏ 
لا يتعارض مع وجود اختلافات أشرنا البها وحتمتها | الصيرورة العلمية . 

ويمكن أن نجد إرهاصات هذا mdi‏ عند العرپ الذين كثيراً ها اعتمدوا 





CO)‏ راجم كتاب توم اثذکور سابقاً. 
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على التجارب في علم الفلك مغلا وعند الیونانیین Lad‏ قي علمي الفلك 
والتوازن . وقد برز في هذا الجال الفلكي اليوناني اوذوکسوس Budoxe‏ (۱). 

وخالاصة القول لقد ضبطنا في هذ! التسلیل هیکلین منپجیین Ola‏ 
الفيزياء الرياضية الممئلة لتعلم نبقة tabs‏ وقد سيق أن aL xi oe‏ هلين 
البعدين المحددين لطبيعة العتلمية؛ ۽ لكنيم وقفوا علد هذا الحد الذي لا نر Lats of‏ 
للوصول إلى Gadd‏ المتشود. 

إن التحديد التقليدي للفيزياء بوصفها مزيجاً من التجريب والترييض 
منقوص ولا بد في نظرنا من إضافة عنصرين آخرين على إلأقل ونقصد (Vibe‏ 
المفهوم » و ۲) بنية التفسير الأرسطي . 
(Y)‏ المفهوم : 

إن لمفهوم السقوط الحر مثلا قيمة كبيرة جداً داخل النظرية الغاليلية فهو 
الذي يسير برتامج الترييض والتجريب عند المؤسس الرسمي للفيزياء Bad‏ 
حل على سبيل JUL‏ اليوم الأول من الأحاديث Discours‏ حيث تعترض A‏ 
صعوبة خطرة تتمثل d‏ عدم تطابق عفهومه الذکور مع التجر بة نا هرا الساذج 
الأرسطي 6 فيرى نفسه عبرا على إزاءحة هذا quel‏ وما ارتبط به من مفاهيم بداثية 
مثل مفهومي الثقل والخفة وتعويضه بلوع آخر من التجربة AST‏ تجريدأ يفترض 
القول „pesanteur 4,41 Jat, Le vide «dat‏ وقد أدى هذا المفهرم إلى 
اعبار الزمن والسرعة کمیتن هندسيتين وذلك T‏ اليوع الأول من weal y glowk!‏ 

ويرتكز العلم الطبيعي النيوتوني بدوره على جملة من المفاهيم نذکر متها 
مفهوم الكتلة ومفهومي الزمان والفضاء Jab Espace‏ نتم عن تصور هذا العام 
للكتلة عدد هائل من التجارب والعادلات نذکر متها على سبيل المثال تلك 
العادلات والتجارت التعلقة بعلاقة الوزن XESJI, Le poids‏ بالحاذبية العامة , 
ویرتبط البرنامج التجريبي والتربیضی عند نیوتن إلى حد كبير جفهومي الزمان 


ز۱) في خصوص آلتجربة عند القدامی والمحدثين والعرب رأجم بسثنا والبيروي بين القدیم 
Gite ET lt fa adl.‏ 


¥ 


والفضاء الطلقن Liu‏ أن استبدال هذین الفهومین بمفهومي الزمان والفضاء 
النسبيين نتج عنه برنامج جدید للترييض والتجریب وهو ما حصل بالفسل في 
Shady‏ فقد Gud‏ ايتشتاين عن الحركة والزمان والفضاء باعتبارها کمیات 
نسبية غير مطلقة يعني سوصفها منثمية إلى إنساق احدائیات Systèmes de‏ 
dae coordonnées‏ . وار (bi;‏ بالزمان وجد عند أبي الفيزياء آلعاصرة مفهوم à‏ 
يكن متد او لا oe‏ قبل هو مهوم التزامن الذي ate‏ © ورة CAVE NES À regis‏ 
تتمثل في قيأس الزمن [lzel‏ لسرعة Les sgnal!‏ تقتضیه هذه الضرورة من 313 
رياضي d‏ يكن وارداً عند غاليل ونیوئن ومهد له الرياضي .Lorents xii si‏ 
وبصفة dele‏ فالفيزياء المعاصرة تيشم جراضیع shal Wk‏ فلكية ley‏ دوت 
المجهارية؛ ومن الطبيعي بدا أن تسحت ف هذا الستوي مفاهیم جديدة تؤثر 
تأثيراً d Gu‏ پرنامج ee) ài Nom‏ فللا يمحن أن N‏ يودي اعشار إلذرة 
ومكوناتها إلى تقلص المبج التجريبي إذ نحن ازاه ظواهر ليس من اليسير 
ملاحظتها. ومن الطبيعي Lf‏ أن تتغير الوسيلة الرياضية وأن fits‏ إلى حساب 
الاحتال . وهو ما as CAS CE‏ 
وبصفة عامة إذن فان للمفهوم قيمة مركزية داخحل النظرية الفيزيائية الحديثة 
والساصرة فهو LEA‏ والمرتب لبرنامج الترييض والتجريب؟. 
)2 دة pe‏ الأرسطي : 
لقد علمنا أرسطو أن جوهر عمل الفيزيائي بتمشل في بحثه عن طبيعة 
الأشياء وعذلها. وقد صنف المعلم الأول العلل أربعة أصناف: )١‏ العلة المادية - 
(Y‏ العلة الصورية . (Y‏ العلة الشاعلة  )٤‏ العلة COM‏ 
(V)‏ خصوص الفهوم راجم: J. Merieau - Ponty, Leçons sur la genèse des (Î‏ 
theories physiques, Paris, Vrin 1974,‏ بع Urs‏ [مفهوم tabl‏ عند أبن رشده T‏ 
iiaii‏ الفلسفية العر chy‏ علد ؟, 
(Y)‏ راجم الطبيعة ترجة اسحاق بن حنينء تحقیق عبد الرحمن بدوي, القاهرة؛ آلدار القوعية 
للطباعة والنشرء ght‏ الاو YARE‏ زوهو الذي بپمتا) ؛ de‏ الثای؛ ۱۹:۵ 


۱۸ 


وم یقطع العلم الطبيعي الحديث مع بنية اثبحث الارسطي رغم تقهقر 
الغائية في عهد نیوتن ودالیر. a‏ ا i tn‏ 
يكون قد ساهم في نقاش ساد عصره ه حول هذه القضية پالذات واشتغل عصر 
التنوير بطبيعة النأر use,‏ أن نذكر في هذا الصدد كد من قولتير وكائط , 

وفي حصوص العلية فلقد حصص فا نيوتن فقرة في الكتاب الثالث من 
المبادىء الرياضية . . . وقال إن هذا البحث ضروري OSS‏ أوصى باختزال عدد 
العلل والأكتفاء بعلة وإحدة لأشياء متشامپة(۱) . 

AB,‏ تشبثت الفیز ياء š pelali‏ بدورها بجوهر all‏ الأرسعلي فحت مغل 
d‏ طبيعة اترارة. وم یتخل العاصرون عن العلية لكدهم فهموها بشکل جدید. 
هذه العلاقة في ديناميكا الخرارة والفيزياء NT = ile TET‏ 
whem Vis‏ وإستغفادت jedi NL‏ اء المعاصرة عن تعاليم ديعيث هیسوم حول 
السبييةء فالقانون الثاني نلدینامیکا الحرارية يقول fact à dt ob‏ من لار إلى 
البارد. لکن ure dt‏ 3# ایض Lits‏ مثل gb > yf Ji dé‏ 
اسن Lips‏ تكون إلخرارة قد انتقلت من البارد إلى الخار. JS Lis‏ حال Jad‏ 
فهم القيزيائي بولتزمآن Boltzman‏ من فیینا أن Lus‏ عدم قابلية الانعکاس يكن 
فهمه Lan]‏ 

يقول رایشنباخ في هذا الصدد: «ويقبل العلیاء عامة» في told‏ هذه» تغسير 
السيبية عل اساس العموهية ç‏ وهو التفسير الذي ee‏ بوصوح CUS J‏ ديفيد 
هيوم فهو یری Of‏ قوانین الطبيعة لا تعدو أن تکون تكرار! Y‏ یقبل استثنای lings‏ 
التحليل لا یوضح معنى السببية فحسب وإتما ape‏ الطريق أيضاً لتوسيع نطاق 
Oi JI‏ 


CM Han بجا لذ كور اعلاه‎ q! pts ERRES قي صوص العنية بين أرسطو والعلم‎ Ci} 
الطبيحي العري واخدانة» ف التراثك الملمي‎ giis بع ووسنا‎ Ead. القديم‎ 
VAAN القومية للبحث العلمي بلیبیا‎ GAL aise pes العري في العلوم الأساسية‎ 

.)٩ وق ما يتعلق بالعليّة في العلوم العاصرة راجع کتاب رایشنباخ الانف الدکر (الفصل‎ (Y) 
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ومها يكن من أمر فقد feof‏ ارسطو في الحقيقة هركلا منيجياً صاحب 
الفيزياء عبر تاريخها رغم ابتعادها التدريجي عن العلة الغائية ورغم تغيير بنية 
العلية في العلم المعاصر الذي JE‏ عن الحتمية واليقين. 

وختاماًء من اليسير أن نستنتج هن كل ما سبق أن ماهية العلم الصحيح 
See‏ بالفيزياء الحديثة والمعاصرة تتلخص في بناء ذي أساس مفاهيمي ترتکز عليه 
ثلاثة مناهيح هيكلية جرى REL lié‏ 

لكن استعیال المفاهيم نفسه Gao ee‏ أساسياً هيكلياً. didus‏ يمكن القول 
Lad‏ إن جوهر العلم eus‏ خالص فيه )١‏ الوصفف عن طريق الترييض 
والتجریب؛ 7{ التفسير عن طريق البنية الأرسطية واستعيال الفهوم . 

وینطبق هذا التسدید على كل العلوم ما عد! الریاضیات التي لا نظن lel‏ 
تجريبية مثل الفيزياء رغم ادعاءات ستوارت مل. لکن التصریب يعني عمئية 
فكرية عامة هي التركيب» هذا ما ذهب إليه كونت وما du,‏ عليه فعلا استعئال 
prd IR‏ 

يصح القول في غباية الامر Of‏ العلم هو تحليل رياضي وتركيبي واستعبال 
للمفاهيم وتفسير ذو بنية أرسطية . 

Y‏ . الفلسفة والابستمولوجيا 

Je أن موضوع الابستمولوجيا هو العلم الصحيم‎ OV de إلى‎ Last 
بالفيزياء الرياضية ببعديبا الحديث والمعاصرء وان جوهر هذا المجال يفارض‎ 
بلية التفسير‎ (as » وهي : أ) الترییض» ب) التجريب» ) المفهوم‎ pote أربعة‎ 
الأرسطي . بوصفها هياكل ثابته لا تناقض مع وجود اختلافات ظرفية تحتمها‎ 
الصيرورة العلمية.‎ 


لکن الابستمولوسجيا هي سن » NT ol p. T o di ia‏ ناق 
من المعاني الأصلية هذه الكلمة ة eis)‏ طبقاً day Ja‏ الق Lab rot‏ ملف البداية . 


+ 


أ معاي اللوغوس : 

والخطاب ويخص الثاني العقل بوصفه thal‏ للتفسير والتقويم , والعلاقة بين المعنيين 
المذكورين متأكدة. o Arie Wi‏ بالعقل وهي بارزة على کل حال على مستوى 
استعیال rilati‏ الفرنسي QU (Shi) Logique‏ مباشرة من اللوغوس 
(المنطق eo Logique‏ م ol‏ قيفسره تفسیرا Lee‏ بأعتباره يتضمن Mim‏ 
عقلية). لذلك يكن التشت من الامر وتحليله من زأوية دراستنا gla‏ الکلمة 
الفرنسية. je LS‏ أن نقفب Lie‏ معاني Ratio Jul‏ اللاتیی الذي يقابل 
اللوغوس . 

: اللوغوس والمنطق‎ Ci) 

يرى لالاند أن هناك GH‏ معان آساسية للكلمة الفرنسية Logique‏ وهي : 

- اللطق هو غلم الحقيقة الموضوعية للاشیای ومذا يعنى أن المنطق يعت 
AA A T‏ حقيقة الاشیاء in. lai‏ وهو مکن Ja‏ تول ما یکون الشي» « الذي موحت 
عن حقیقته مرتبطاً بأشياء أخرص طبيعية عم قوانین الطبيعة . ویکن os‏ اعتبار 
البحث الذي يقوم به عالم الطبيعة لتفسير. ظاهرة Lens‏ عند ربطه لها بقانون مأ 
عمل Lilas‏ تأسيسياً. وهكذ! يكون نيوتن مكلا رجل منطق Faza‏ لأنه آوجد 
à SU‏ اشاذبية e Sit‏ بتفسير عدد لا gat‏ من الظواهر الطبيعية . 

Ci 5‏ هو علم Lad}‏ ئ AA‏ أي أنه يتعلق € JULI ada‏ بتنظر تطابق 
usaf‏ الذاتية مم العالم per‏ الطبيعي LS‏ هر Tama. "T‏ ستیوارت عل ile-‏ 
من الطرق استوساها من قوائم بیکون لتفسير انتلاوم الضروري بين إفكارنا 
dus i f+ Ai All‏ اضارجی A‏ شیاه الطبيعية , وکن ut pute pars‏ مل 
صاحب نظرية بارزة في النطق بهذا O gall‏ 

_ المنطق القیاسی: يرى لالاند أن هناك ضرورة للتفكير الاشتراضی عند 


)3( في خصوص يل وبيكون راجم الغصل الثالث من هذ! الکتاب , 


YA 


الانسان تقتضی الانطلاق من مجموعة محددة من الافتراضات او السلیات تستتبط 
tu‏ نتائج معيئة . إذن إن الاکتشاف الارسطي للقیاس يستجيب لضرورة تيز 
الفكر الإنساني كونه el‏ لتفسير حقيقة ما إلى التسليم بسقائق آخری. وهذه 
Lt‏ تذكرنا بفلسفة ديكارت التي لم تواصل الشك إلى ما لا dle‏ له بل قبلت 
منطلقا اساسیا هو أنا آفکر فانا موجود لتاسیس اللدقيقة Lette‏ والملاحظ أن 
هذ! النطق ذاتي على وجهین : إ) AN‏ محص آلفکر ad (Y codes‏ بقول بضر ورة 
التسليم بفروض E‏ 

ومها يكن من أمر يمكن أن نستنتج من كل ما سيق أن المنطق هو قبل کل 
شىء تأسيس للحقيقة. aly‏ هذا Ei‏ يتفرع إلى نوعين : تأسيس موضوعي 
Le eMe Las "I‏ مستوى الخال «adi‏ وتأسيس داي ضبعلتاه عند ذكرنا 
ULL,‏ للمثالین الآخرين . ومعنى COLLE‏ هذا تنص عليه فعلا القوامیس 
المتعلقة باللغة اليونانية. وهذا المعنى pes‏ ایض Ratio LS p pii Late‏ 
اللاتينيه . 
(۲) اللوغوس والعقل Ratio‏ : 

ينص القاموس اللاتينيى على عدة دلالات لكلمة 40 نذکر luck Lee‏ 
Calcul‏ وملكة الحساب . العقل بوصضه مفسرا. النسق إلخ... ويمكن أن 
aei‏ ف هذه القائمة وجرد معان ذكرناها عند شرسنا للکلمة اليونانية لوغوس . 
LS‏ أنه من اليسير أن تقض على فكرة التأسیس عند قراءتناً لا جاء في تفسير اللفظط 
اللاتيني الذکور إذ نراه يعني مثلا في ما يعنيه التغسير والتقييم. . . 

وعلى كل حال فقد فص لالاند كل هذه الماني عند شرحه لكلمة Raison‏ 
الفرنسية التائية مباشرة من الراسيو Ratio‏ . يشير هذا العجم الفلسفي إلى الع 
الأول للكلمة المذكررة (Ratio‏ هذا gall‏ الذي يريد بعض النقاد التأكيد عليه , 
ويقصد AVY‏ هنا العقل Ratio‏ باعتباره عرد علاقة Rapport‏ وبوصفه lie‏ 


(Y)‏ التأسيس يعتي إلبات ages‏ الافکار والأشياء Uii‏ الأول والثائي) coldly‏ الفسروض 
Latis‏ اتال rot‏ 


YY 


تفسيرياً Un principe explicatif‏ . ویضیف نص العجم ما مفهومه أنه انطلاقاً 
سنن شيشرون Ciceron‏ ولوقر اسیوس | TENN‏ کلمة on Ratio‏ 
اساسا ملكة العقل Of,‏ هذا المعنى أكثر تداولا في الجال الفلسفي الذي يرادف 
بين راسيو ولوغوس. ونحن نقول إننا على كل حال في مستوی التأسيس عندما 
ثقف عند adi Lie‏ الأرلي . إذ إن وظيفة العلافة هي Shes‏ التاسیس والشرح» 
Lad "T‏ هذا il‏ عند ULIS‏ تلدلالة الأولى للوغوس. ثم إن نص لالاند 
يتحدث عن laca‏ تفسيري تصییح معه عملية التأسیس BASF‏ 


- ویژکد المعجم الفلسفي على أن الراسیو Ratio‏ بوصفه ملكة هو النشاط 
الأساس L'esprit ,SaU‏ . وجوز حسب ذلك النص SF‏ نتحدث عن وظيفتين 
اساسیتین للعقل ذا العیی: (V‏ على الستوی المعرفي النظري هو تشظیم 
a de Lei (Y. . iali Systématisation‏ ى العمل فان العقل هو تنظیم 
السلوك . وفکرة التنظيم والربط التي Les‏ ما ast‏ علیها كائط عند تحدیده للعقل 
Entendement‏ ترجعنا في الحقيقة إلى مفهوم العلاقة OF‏ التنظيم يؤدي 
بالضرورة إلى وضع ce‏ 


وهكذا فإن القول بالتأسيس d‏ ضروري عددما نشرح كلمة اللوغوس 


إن اللوغوس هو إذن تأسيس بالأساس وهذ! هو المعنى الذي يبدو أن تاريخ 
الفلسفة قد حفظه . ونحن نجده على كل حال عند كائط في الیتودولوجیا (علم 
(gai‏ والفلاسقة يمن فيهم LAS‏ يرادقون عادة بين اللوغوس lbs‏ 
الفلسفي وهو ما حد! پکانط إلى القول في النص نفسه بان الفیلسوف هو فنان 
Artiste de la raison | jadi‏ بأعتباره موب سسا لتلحقيقة , 





)1( تأسیس الشيء يعني وضعه في علاقات معينة وي تنظیم معين ويعني أيضاً استعيال ميدأ 
RUTTEN PP T‏ لوهم gos Ji uo di‏ يشال الأول LE eet d Cr‏ 
uli, Logique‏ اللالت أالخاص بالخلمة Quem‏ 


۳۳ 


مس - ماهية الفلسفة: 

يعتي اللوغوس إذن التأسيس الذي لا يخرج حسب للامثلة التي تعرضنا شا 
عن معنيين أثنين: أ) إثبات الحقيقة (حقيقة الأفكار والاشیاء) عن طريق bis‏ 
ضمن علاقات وتنظيات معينة. ب) إثبات الحقيقة بواسطة مبدأ تفسيري . ومن 
ناحية d‏ پرادف اللوغوس الخطاب الفلسفي ويهسذا يكون qM‏ 
الابستمولوجي الذي نبسث عنه هو pagel‏ الفلسفي . لكن لا بد من العثبت من 
الترادف الذي وصلنا إليه سین اللوغوس والفلسضت. SAJA‏ سنعتیی بچوهصر 
الفلسفة كيا وجدت في مهدها الأول عند آلیونان ثم نبحث بعد ذلك في الطبيعة 
الفلسفية عبر تاريخ الفلسفة في محاولة Le‏ لإقرار مدى اتباع اللاحقين للأوائل . 


(V)‏ الأصل اليوناني: سقراط وأفلاطون: 
Li‏ لا نضيف شیثاً عندما نقول إن أول من أوجد الفلسفة هو سقراط وان 
أفلاطون قد رسخ ودعم اکتشاف أستاذه. فكيف يمكن القول إن الفلسفة 


bt An -‏ : 
تقد عاش سقراط في مناخ سفسطائي وقاوم السفسطائیین بکل ما لدیه من 
قو رغم تأثره aee‏ وتعني كلمة «الس‌فسطائي ۽ dal‏ أليونانية العام beige JS‏ 
وقد QU‏ السفسطائيون ad‏ يدعون معرفة کل الأمور cuts,‏ ال طابة طريقة 
ec‏ لاقناع الناس جمارفهم التي کانوا يعتقدون Vel‏ بدون سدود. ومهها يكن 
مر yal‏ فال سفسطائي لأفلا ن gpt‏ على مدید دقيق للحرکة السفسطائية 
وتئزل U5‏ سقراط الشهيرة وكل ما أعرف هو gl‏ لا أعرف des‏ ف هذا 
الا طار بالذات متضمنة هکذا نزعة مضادة واضحة تلحر AS‏ السفسطلائية . فإذا 
كان السفسطائي يعرف كل شيء فان الفيلسوف على عکس ذلك لا يعرف أي 
LT‏ وکن القول إن الفیلسوف يصبح si‏ الصفة ذلك المفكر الذي 34 كل 
المعارف الشائعة ليكشف الحقيقة تدريجيا وعلى أسس ثابتة» وأن المهيجية الفلسفية 


Yt 


هي تلك اخركة التي يقوم بها الفكر لمراجعة ما علق به ولبناء الحقيقة من جدید . 
واللاسظ في هذ! الصند أن Le) um Jet‏ سمیناه في مناسية آخری بصغر 
المعرفة) ليس فعلیاً بل نظري افتراضی منبجي . هذا على كل حال ما يمكن قراءته 
في فیدون Phédon‏ لافلاطون . 

وإث في عملية التوليد التي JU‏ مهأ "صانم الفلسفة تدعيا هذا التأویل الذي 
fat‏ من المج الفلسفي regio‏ متراجعاً . فسقراط tele‏ أن مهمته تتمثل اساسا 
في تولید الافکار بحیث یغدی في امکانه کین العبد Se‏ من معرقة el all‏ 
امندسية البسيطة وذلك بإجباره عل تولید هذه القواعد من فکره . وعملية التوئید 
ale‏ تحني في ما تعنيه تلك المتبجية الفلسفية التي سبق تحديدها. فالفکر المولّد 
والفكر المولد LAAS‏ يقوم tiles‏ الخركة الإرادية لاکتشافب LAILI‏ من جدید 
وللوضرل إلى الیشین . فالفكر الود تیری مساعدته tlic, ra‏ الخركة بعد OT‏ 
يكون قد وافق على Fadl‏ وأراد المعرفة » ul‏ الفکر تلود فهو یقوم Le‏ بالخركة 
ذاعها عند مساعدته للفكر at‏ تتلخص الفلسفة o3‏ عند سقراط في تلك 
المسركة المتراجعة الي تبدف إلى إثبات الحقيقة وهو يذلك عين التأسيس 
واللوغوس. 
- أفلاطون : 

ويتأكد هذا التأويل عند افلاطون الذي طبق ودقق المبجية الفلسفية 
السقراطية كما اشرنا إلى ذلك من قبل : 

فكتاب الجمهوريّة مثلا يتضمن استعمالاً واضحاً للمنیج الفلسفي 
السقراطي oH.‏ موصوع ai AT‏ أشام هو مدید مفهوم FUNT‏ . ولتوصول 
إلى هذا ادف لا يسلم gh agli‏ فيك متداول ولا صاول التوفیق بين 
الاتجاهات الشائعة بل يضرب بها جيم عرض الحائط وينطلق من لاشيء (نظري 
افراضي): ثم ینظر في میلاد جتمم Le‏ ونکوینه ویصل تدرا إلى الغاية المنشودة 
وهي أن العدالة توزيعية بالضرورة بحیث یتحصل کل عضو في الجتمم على ما 
يتلاءم مم مکانته فيه . فالسید له الاسبقية على الجندي ls‏ بعد الاثنين العبد . 

ونجد من ناحية آحری عند افلاطون تدقیقاً لبداية هذا grill‏ ونهایته . ففي 


Ye 


حصوص البدايية يقول هلا الفيلسوف, بضر ورة .Fétonnement inact)‏ 
الدعشة هی الخال الذي ميز الفیلسوف Lim‏ ولیس PERPE iA lal‏ . ویردد 
dan ji‏ الفكرة نفسها تقريباً E!‏ يقول v‏ تدالال NT Aa A‏ الناس یتفلسفون». 
fas‏ الغلسفة LS‏ حددها سقر Q3 dol‏ سب أفلاطرن بالد‌هشة . وقد iia ow‏ 
JS pul‏ وصوح هيد جر في کتابه ما الفلسشة؟ . 

اما فى ما پتعلق بنباية التفلسف وهدفه فان افلاطون يؤكد في اخمهورية 
)+ ۷۵ ) على أن غاية cle all‏ هي «رژية الحقيقةوء Bols‏ أنه يتجاوز فى 
LLLA‏ التص tulip pat‏ الفلسفة بوصفها Le‏ للحكمة إذ یقول سا مفهومه أن 
السخسطاتي 2x‏ مم الفیلسوف في حب الحكمة وان الشىء الذي یفرقی بين 
الائنین هو أن الفلسفة تصبو إل Li aad!‏ السفسطة فلا . 

والمهم هو أن نسلم أن أفلاطون قد ورث متبجية أستاذه وسار على هل ميا ۽ 
i ol‏ تأسیس AR Adel‏ السقراطية عي الي تسير تحدید طبيعة NM FENE PA‏ 

هذا هو إذن الشکل الذي ولدت عليه الفلسفة عند إليونان. إا تلك 
as dt‏ الارادية التراجعة التي تبدأ بالدهشة E ged‏ جميع أتواع العارف 
delhi‏ 5 لم تبني الحقيقة على أسس جديدة ومتينة طبقاً مدف منشود هو «رژية 
الحقيقة). ومن اليسير أن نلاحظ أن الفلسفة liy‏ الع هي أرغوس »> أي 
MU‏ الذي ضبطناه» باعتبار أن الفیلسوف يبحث في باية الامر 
عن ميدأ تمسيري ak UN‏ وتا سیسها. فهل خحرحت الفلسقة اللاحقة 
Fr‏ التأسيسي الذي حدده OOF, fab SE‏ 

أثيتنا إذن أن الفلسفة بالمعنى اليوناني السقراطي الافلاطوني هي تساسیس 
(V)‏ أعم المصادر العتمدة في هذه الغقرة إعن ماهية الفلسفة؟): 

EK v yx, دار الطاعة‎ TN I PE e E de À هیا جر : ما الفلسنة؟‎ n 


ie n‏ القادر Tandy‏ مدید الفلسفة في تراسا الفلاسفده » تونس ‏ آلتشرة TE:‏ عشد 1 ۽ 
۸۶ . 
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ونقصد بذلك byr‏ يصل إلى aul‏ الاعیاق. أي إلى جهل مطلق لکنه نظري 
یتلوه xy Me‏ الیقین Ax Ad.‏ الكابتة . وتواصل العمل الفلسفي عير السشین 
وحدنت (ضافات كثيرة على عدة مستویات (المواضيع » pn‏ الخ . ..). لحن 
هل حرجت الفلسفة عبر تأريخها عن هذا الميكل النبجي الذي ضبطه الأرائل؟ 
سنتناول هذا الامر یکل اعباز Yaf‏ على الستوی العربي ثم على صعيد DH‏ 
الخري . 
- الستوی العربي : 

- إن أول من یتبادر إلى الذهن على هذا الستوی هو JIAN‏ لقربه الواضح 
من الأصل اليوناني . فلقد كان هذا الفیلسوف العري السلم مثله مثل آفلاطون 
Jol Aus‏ متعطشا dh‏ درل pla‏ الاسوره LS‏ يشول هو cA cu‏ وکان Lia‏ 
التعطش "en‏ ودیدنه من SOUL le Le e yal dl‏ ولقد تفطن All id- aid‏ 
كانت فيه فقرر أن لا یثق إلا بالعلومات التي لا جال للشك فیها |5 یقول ee‏ 
v‏ علمت أن كل ما لا اعلمه على هذا الوجه (أي العرفة اليقينية الثابتة) وله 
أتيقنه هذا النوح من الیقین. فهو علم لا ثقة به ولا آمان معه ؛ وکل علم لا oud‏ 
معه فليس بعلم يقيني». ويحتوي هذا التص في BaH‏ على قرار پذکرنا بذلك 
القرار الکامن في ig‏ سقراط وكل ما اعرف هو آننی لا أعرف شیثا» والوارد في 
حوارات أفلاطون LS‏ أسلفنا. 

وعهما يكن من آمر الغزاني وأخذه فعلا ذلك القرار السقراطي عندما HES‏ 
d‏ الحسوسات والعقولات الي تبدو في العادة بديهية ومسلا بها . فالحس يخطىء 
حسب الغزالي OF‏ البصر وهو أقوى القوى المسية يميد عن الصواب فيصور لك 
of‏ الظل واقف وهو في الحقيقة متحرك. والعقل بدوره يُصدر أحكاماً غير موفقة . 

والنتيجة أن الغزالي قد شكك في أصلي العرفة بصفة عامة وبذلك يكون 
فعلا لا يعرف أي شيء على هذا TI‏ بالذات. ولا باس أن نلاحط أن EM‏ 
الشك إرادية les)‏ كلمتا HSS‏ والتشكك إلا دلیل صارخ على ذلك) وأن axe‏ 
Lis TEL‏ الذکور وحده يدل عل ذلك , 


۳۷ 


والاکید a5]‏ أن الغزالی قد تشبت بامیکل الفلسفي اليوناني LS‏ اكتشفئاه عند 
سقراط وافلاطون(۱). 

ب . التأویل . وافیکل الفلسفي الذکور متجذر ومتاصل في الفکر العريي 
الاسلامي . ومسالة «التاویل» خير شاهد على ما نقول. فالتأویل gall‏ العرپي 
يعني رجوع القکر إلى وصغر العرفةه بحيث نتجاهل کل المعاني العروفة لدي 
الراسخين في العلم وغير الراسخين فيه. ثم نبدا في نفسير وتحليل موضسوع 
التأويل ونتدرج شيثاً فشيثاً نحو تركيب هو المعنى المنشود ذاته. ولا بد إذن لكل 
ak Ja‏ العربي معتزلياً کان أو clad‏ فقيها كان أو فيلسوفا a‏ أن یتبح d‏ 
عمله التأويل أطيكل المنبجي الذي وضعه سقراط ودققه آفلاطون . فالتأویل هو 
إذن تأسیس LS LUE‏ هو الشأن بالسبة إلى الفلسفة السقراطية. هذا على كل حال 
ما يمكن أن نصل ad]‏ عند استنطاقنا ل لسان العرب من وجهة نظر فلسقیة(۳). 


- المستوى الغري : 

أما بالنسبة للفكر الغري فأول من پتبادر إلى الذعن هو ديكارت ومن بعده 
Alain oi‏ _ 

أ دیکارت ‏ وما suis‏ حول ni‏ پنطیق ae‏ دیکارت Lao aia, Lad‏ 
da]‏ ها boned‏ اللرضافات الديكارتية الرثبطة بفلسفته وبالتاح الشكري الخاص 
بعصره وإذ! ما وقفنا عند افیکل الفلسفي المذكور. فنحن نعرف أن ديكارت في 
الماملات وني مقالة في الهج وغيرهما قد شكك في کل شىء با في ذلك 
هکذ! آساسی العرفة ذاتها. ونعرف أيضا أن هدف ديكارت من كل ذلك كان 





)١(‏ في خسوص الغرالي راجم JEM‏ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: النس 
العربي مع ترجمة إلى الفرنسية بقلم فرید cer‏ بیروت, اللجنة الدولية لترجمة (gis i‏ 
404 . 

"ORO T Ui you بشنه‎ piañ خشوص التاویل رأجم بحث د. عبد‎ (Y) 
3 4A2 £O علد‎ Te wai Al التونسية‎ HERT + توس‎ "AT 


YA 


الوصول إلى معرفة يقينية وثابتة . وباختصارء OB.‏ منهجية دیکارت هله مثلها مثل 
"p Anm At‏ € واضح Shi M^‏ اليوناق الذي حرق err‏ 

ب ‏ آلان - ویبدو آلان بدوره متشبثاً نیج سلفه الفرنسی دیکارت. هذا ما 
يمكن على کل حال أن نطلم عليه في مؤلفه أقوال > Libres propos à‏ خیش 
دد الكاتب معن الفكر فيقول إن الفكر هو أن تقول لا Penser c'est‏ 
dire non‏ ويقصد أنه على الفكر adi‏ في معارفه ونقدها بکل اعتناء . ولا 
ONT gre‏ أي نوع من المعلومات التي تحصل للش خص ويوجه النقد عنده إلى 
المحسوسات والمعقولات على حد cele JE‏ ويصبح رأي آلان آکش دقة وصراحة 
J‏ عناصر فلسفية Eléments de philosophie‏ . فالکاتب Uaec‏ فی هذا النص 

عن الفکر الفلسقي على وجه الخصوص ولیس عن الفکر عامة: فیقول ul the‏ 
جميع العارف مفيدة بالنسبة إلى الفیلسوف لکن الهم هو حسن تسيير الفكرء أي 
النقد والتشكك في هذه العارف. ويسمي الکاتب في هذا اللص المنيج الفلسفي 
oka Lans Réflexion‏ الكلمة معناها الأول الأصيل sel e‏ الانعكاس» بحيث 

يصيم الفکر الفلسفي فکراً انعکاسیا وهو ما يرجعنا في الحقيقة مرة آحری إلى 

Nuls rii p" 

وهكذا یتضح لنا أن الفلسفتین العربية والغربية لم خرجا عن نطاق الشيكل 
المنبمجي اليوناني. هذا على كل حال ما يكن أن نستنتجه بيسر من العينات التي 
تناولناها. إن الفلسفة اللاحقة لليونان هي إذن تأسيس ولوغوس بالعتی نفسه 
الذي أعطيئاه عند حديثنا عن الفلسفة السقر اطية الأفلاطونية , 


خاعة 


تبحث الابستمولوجیا إذن في العلم LS‏ حددنا جوهر هیکلیته المنبجية» وهي 
من الناحية الميتودولوجية لوضس. أي فلسفة بالعنی الأصيل للكلمة. وباختصار 





)1( ف حصوس والمستوى الغري: راجع بحث د. ae‏ القادر پشته : «حدید Sali‏ الغلسفي 
في تراث الفلاسفة»ء الذکور سابقاً. 
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(x‏ عن تعاليلنا السابقة أن الابستمولوجیا هي فلسفة علوم gall‏ الذي حددنا 
القلسفة والعلم . وهذه النتيجة تفترض عدة ملاحظات نذكر منبا: 

۱ إن عبارة وفلسفة علوم 4 Philosophy of Science‏ عي E‏ یستعملها 
الاتكليز ومن fie‏ حلوهم للدلاثة على النقد الفلسفي تلعلم. ویکفینا de Ads‏ 


Le‏ تقو له استخدامها عند شالرز Chalmers‏ في مقدمة كتابه ما هو العلم؟ حیث 
یذکر الکاتب كلا من بیکون وپوپر وکبلر من ضمن فلاسفة العلم. وهنا یکن ol‏ 
نتحدث عن التقاء الشقين المتعارضين رالفرنمي والانكليزي) 3 مستوی المدلول 
رغم الاختلاف في مستوی AMAN‏ فالابستمولوجیا هي ایض نقد للعلم عند 
الفرئسيين code‏ بعتارول ete‏ سس أسسياهم meu‏ قال ddr‏ العلم 
ابستمولوجینی ودلیلنا في الملاحظة PATE‏ 

Y‏ وفعلا هناك إجماع تقريباً عند الفرنسیین Ob‏ الابستمولوجیا هي فلسفة 
علوم ur‏ الذي حددناه والذي نجده عند شألرزء بل إن عبارة Philosophy‏ 
d buts of Science‏ ما تعتمد Jets‏ لكلمة Epistémologie‏ . فتد أعطى ke‏ 

Etudes لکتابه في الابستمولوجیا وتاريخ العلوم‎ 5 ye Canguithem es 
Aue grd يكن من أمر‎ Less d'histoire et de philosophie des sciences 
COE الاحتفاظ باللفظ الثاني فان الاجماع یبقی‎ 

فقد قال lae SYY‏ مصطلح Epistémologie‏ ما يمكن ترجمته على pull‏ 
M‏ هذه الكلمة فلسفة العلوم ولکن معني AST‏ دقة». إن الترادف كبير 
Ni QM Os‏ بستمولوجیا وفلسفة العلوم سس |ia‏ التصر یسح . Lin s‏ الترادف 
lathe pee‏ تقريباً عندما يواصل لالاند تحديده فیقول : eis‏ اساسا دراسة 
)1( إن كانت الابستمولوجيا هي فلسفة العلوم بالعی الذي يستشدمه où Chalmers 5 AL‏ 

بدابتها تکون قبل ما ذکره بلاتنی بکتبر |3 إن عل! الأخمير قال إنها بدات pe‏ بداية القرن 

العشرین في حين أن شالرز يعتس بیکون [حدى بدايات Lai‏ العثوم. راجم کتاب 

Chalmers, Qu'est-ce que ia science? Trad, LAS y 41 بلانشي الل کور سابقاء هن‎ 

. M, Biezunski, Paris, Ed. La Decouverte, 1987 


Canguithom, Etudes d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, ipata (Y) 
Vrin, 1, 


Ta 


نقدية نلمبادیء والمفروضص والنتاتج العلمية تيدف إلى QAI Je dew‏ 
والقيمة الوضوعية لتلك العلوم». فاللوغوس واضح في هذا التصريح الثاني 
ولالاند يقصد بالعلم العلم الصحیح ممثلا في الفيزياء الرياضية. 

وهذا الترادف ليس غريباً عن الموسوعة العامة Encyclopédie‏ 
Universelle‏ بل يکن أن Lai‏ فيها أن الابستمولوجیات الاساسية تتأسس de‏ 
فلسفات معيئة. وهکذا فان الابستمولوجیا بعد الديكارتية ترتكز على فلسفة 
دیکارت وكذلك القول بالسبة إلى الايستمولوجيا LSU‏ من WLS‏ 
dali be pet Vly‏ عن الفكر الراسي اتن تعستمدان عل فلسفة Kant LAS‏ 
وراسل Russel‏ . وبالاضافة إلى هذا يكن أن نستنتج من نص الموسوعة العامة 
TEXT‏ لوظيقة اللوغوس ف العمل الا بستمولوجي إذ إن هذا النص ييز بسن 
أسلوبين من الابستمولوجیا . 

) أسلوب تركيبي يعتى بتقييم حدود العلم forte‏ التجرية العرفية الر نسائية 
یتزعمه راسل والوضعية المنطقية؛ و ب) اسلوب تحليلي نجده عند الفرنسیین 
أمثال باشلار ودوهام وغيرهما وختص بتمییز العلم عن غيره من LUN‏ المعرفية 
الأخحرى» ویشس النص فى هذا الصدد إلى التقارب بين هذا الأسلوب 
الابستمولوجي التحليلي وتاريخ العلوم . وفعلا فالوظيفة التأسيسية للوغوس 
يمكن أن تكون تركيبية على الطريقة الراسلية كبا oS‏ أن تكون تحليلية LS‏ هو 
الشان LE‏ بأشلار وجل ON: Ai LA pam i‏ 

ویری بلانگي OF‏ التمییز بين الابستمولوجیا وفلسفة العلوم أمر عسير جداً 
وتیل إلى وضع ترادف آکید بين الابستمولوجیا وفلسفة العلوم بوصفها لوغوس 
VN "Y‏ لمواضيعه. وذلك في L'épistémologie «AS‏ . هذا والناذج الي 
يقصدها بلانشی هي نفسها د تقريباً التي يذكرها نص الموسوعة العامة" , 
(۱) اعتمدنا على : 1926 A. Lalande, Dictionnaire, Paris, P.U.F.,‏ راجم الفقرة الخاصة 

Encyclopédie Universelle, corpus 7, Paris, : وكذلك‎ teEpistémologies LIS, 

.1945 
(Y)‏ راجم كعاب بلانشي المذكور vetted‏ من CVV‏ وائوسوعة العامة البند اشاصی بكلمة 

. «Epistémoliogie» 


YA 


Of - ۳‏ الایستمولوجیا هي O35‏ فرع من فروم الفلسغة مثل فلسقتي came M‏ 
والجيال وبالتالي فلا کن أن تکون علياء فالنقد والتاسيس يخرجان عن نطاق 
التقنيات العلميّة الصارمة. لكن يمكن في اعتقادنا الحسديث عن ابستمولوجيا 
علمية > أي عن فلسفة للعلم عند العلياء. وفعلا فإندا نجد عند نيوتن مثلا إلى 
جانب التصوص العلمية البحتة نصوصاً تأسيسية لعلمه يمكن أن نقول عنبا إنبا 
(HE‏ ابستمولوجيا نيوتن. ويمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى غالیل وعلياء 
pene‏ التنوير Aie; Me. . . Fel‏ أنه cs al d‏ العلياء it‏ عن ایستمو Lace: gd‏ 
علمية مستترة هي Aum‏ آلبادیء والفروض الفکرية التي پتاسس علیها علمهم . 
ولعلنا نلتقي هنا بباشلار عندما يقول في فلسفة الرفض إن العلم لا يكن أن 
یتجنب الیتافیزیقا لکن في إمكانه استبداها Vs Et‏ 

ومن ناحية آخری فان النتيجة التي توصلنا إليها والتي تجسل من 
الابستمولوجیا فلسفة للعلم تطرح عدة (شکالات نذکر ie‏ 

tel )١‏ مبدئية نظرية وتستدعي بالتالي تبرير! Lae‏ انطلاقاً من الوآقع 
الابستمولوجي ومن الارسات الابستمولوجية الختلفة. ولا نظن أن الاشارات 
إلى باشلار وراسل وغيرهما تفي it‏ 

(Y‏ زد على ذلك فان هذه النتيجة لا تقول شيئاً عن علاقة الابستمولوجیا أو 

فلسفة العلوم پاهوانها أو جیرانها مثل نظرية العرفة وتاریخ العلوم c‏ فقد أحسسنا 
بقرابتها الشديدة إلى فلسفة العرفة» ثم إن علاقات الابستمولوجیا بتاریخ العلوم 
محل نقاش وتحليل وقد آشرنا إلى هذا عند ذكرنا لتم الوسوعة العامة . 

لا بد ]03 من مواصلة التحلیل للتعريف بالابستمولوجيا ضمن فصل جدید 
قار فيه bre‏ وبين جاريها أو آخویها ونقصد Le‏ نظرية المعرفة وتاريخ العلوم . 





رد بالنسبة إلى باشلار راجم ترجة def Le‏ خليل هذا الكتاب؛ بیروت» دار Au‏ 
۵ . وق خصوص ied‏ راجم مولف د. عبد القادر بشته باللغة الفرنسية وعشواثه 
L'espace et fe temps chez Newton et chez Kant‏ زالفضاء والزمان عند لپوت وكاتط) 

منشورات جامعة تونس الأول ۱۹۹۱ زالباب الأول والباب ST‏ 


۳۲ 


ویکون من ناحية آخری فرصة لتبریر النتيجة التي توصلنا إليها بالرجوع إلى 
الواقع الا بستمولوجي . 


۳۳ 


الفصل الثاني 


الابستمولوجيا وأخواها 


۱ - الا پستمولوجیا ونظرية العرفة 


لقد. تنوعت وانعتلفت الساولات في هذا الستوی. فهناك من جعل آلطرفین 
مرادفین (الوضعیون Ali‏ - بورچي Bourguet‏ من فرنسا)» Stay‏ من فرق 
Lio‏ زلالاند {Lalande‏ 

ونحن نرید المساهمة في هذا النقاش وبلورة هله المسألة. وسنتوحی pe‏ 
(Y : UT‏ مقارنة الابستمولوجيا ونظرية المعرفة على مستوى مجاليهما. ۲) القارنة 
irte‏ على مستوى المناهج . ۳) التطرق لعملية التأثر والتأثير. 
أ Sod‏ 

في حصوص النقطة الأولى سنبحث ولا في محال الابستمولوجيا ثم ننظر في 
جال نظرية المعرفة gl,‏ في At‏ إلى العلاقة بين المجانين, 
)٩‏ جال الابستمولوجیا: 


لقد uf,‏ أن موضوع الابستمولوجیا هو (Ie ika pindi‏ وهنا Y‏ نستثني 
اي عنصر من العناصر العلمية. بيد أن هناك من الابستمولوجیین من M‏ 
gtii,‏ العلمية. وهناك من تم AS‏ بالفاهيم العلمية وحلم جرا. فقد ركز 


(V)‏ اهم اتصادر للعتمدة في هذه الفقرة الخاصة بالجال: 

- Blanché: L'épisiérnologie, op.cit., ch: épistémologie et théorie de la con- 
naissance. 

- Bachelard: La philosophie du non, opch. 

- Poincaré: La science et l'hypothèse, Paris, FLammarion, (968, 

- Russel: La méthode scientifique en philosophie, Paris, Payot, 1967. 

- Reichenbach: The Rire of Philosophy of Science, op.cit. 

- A. Bachta: L'espace et fe temps chez Newton et chez Kant, op.cit. (1ère 
partie). 


Y^ 


باشلار مغلا de Son K‏ الفاهیم العلميةى فين القطعة وعمقها بين CARLA‏ 
العلمية افتلاحقة . آما راسل وبوانکاری Poincaré‏ فقد ULI‏ على مسالة الناهج 
العلمية وخاصة الرياضية Myer‏ 

ونظراً لتفرع العلوم وتشوعها فقد تفرعت الایستصولوجیا وتتوعت هي 
cus MI‏ ويمكن ف هذ! الصدد رصد اربعة نوعیات ابستمولوجية ختلفة . 

)1( آبستمولوجیا الرياضيات: ونذکر على سبیل الثال راسل ويوانكاري ۱ 
ine L'infini‏ الرياضيات Pa‏ و الرياضيات T iid}‏ )2 ياضيات 
المجاميع) T‏ الثورة Ja AiSL di‏ سوه ت or rans Lae UM‏ ۽ اب 
ریاضیات الجامیع . فقد كان PEAU‏ يعتير ضمنياً شیا حسياً dase:‏ للتفكر 
فيه على opération de compter gez dali iles‏ وهي عملية ils‏ ومن 
La‏ كان الاعتقاد سائداً باستسانة تمديد اللامتناهي وضبطه . اما Sali‏ ألر at‏ 
المجأميعي خشف جاوز LL i. La‏ الواقعي, ily gt!‏ يعتبر آللاعتناهي MP‏ 
آمور العقل وحده وئتجت عن هذه "a‏ زمكانية تحديد اللامتناهي . 7 
بوانکاری فقد تأمل في egli d‏ الرياضي asi;‏ عل إثر العدید من المفكرين بأنه 
قياسي استنباطي «s‏ اضاف شيئا يعد Lag‏ وهو ألقول باليعد الاستردادی 
للمنيج الرياضي . ۱ 

(Y)‏ ايستمولوجيا العلوم الفيزيائية : ويكن ذكر كلا من باشلار ورایشنباخ 
على Le‏ ألثال فى هذا الصند. فقد حدد الأول بنية العقلية العلمية الفيزيائية 
عبر مسايرته خحاصة لتاريخ المفاهيم العلمية إلى حد وصوها إلى فيزياء اینشتاین . 
وقد ast‏ باشلار في هذا الصدد على عقلانية الفكر العلمي وعلى القطيعة بين 
alale‏ المتلاحقة ALAS‏ وبين الفكر Lal gr‏ رایشنباخ فقد بدا من حيث آنتھی 
باشلار میا ol‏ مهمة الا بستمولوحي LESS‏ اساسا في التسلیل النطقي الدغوي 


i er (9‏ فلسفة الرلض ل باشلار , (uo‏ وكتاب بوانكاري , وج) ss‏ راسلء $,55Àli‏ 
سأيقاً . 


نض 


۱ , العلمي(؟‎ ped 

(Y)‏ ابستمولوجیا علوم الحياة: : ونذکر هنا مثلا AS‏ نچیلام في السوي والرضي 
Le normal et le pathologique‏ - الذي بن نسسبية مفهوم السري 3 AIDS‏ 
X 2.2‏ الصحة. أما سونو Monod‏ .3 فقد بين of‏ علم الحياة tal‏ 
بتار جم بان الصدفة والض 3 685 ol,‏ اإصبدذة 45 أوفر AS fs‏ 

وقد eM‏ 345 بر نارد C. Bernard‏ من shall d gil al‏ وین أنه 
منهج تجرييي دقیق وکانت فرصة لکلود برنارد لتحدید التجرية c5 aH. OL,‏ بيا 
Cus‏ اللا“ Cg Ala‏ 

)$( ابستمولوجيا العلوم bl bis‏ المسألة lia Je ea‏ المستوى 
ورن op can Sep‏ كل هلله السائل في ما بعد عند حديثنا عن 
pats‏ العلمية وعلاقتها بالابستمولوجیا . 
(Y‏ جال نظرية المعرفة: 

إن موضوع نظرية العرفة هو المعرفة بصفة عامة بجميع أنواعها وتفاصيلها 
بدون آي استتنای ويتعلق السؤال هنا ببنية آلة العرفة وعصادرها. وقد اهتست 
الفلسفة منذ نشانها إلى OV‏ بقضية العرفة. ویکن رصد أربعة امجاهات أساسية 
ve‏ الصدد: 

- الا od! si‏ يبي : iS n‏ هذا الا میاه ch‏ الفگر صفحة اساسا 3 il i‏ 

ات a‏ يد لد ونذکر في هذا الستوی كلا من لوك 
وهیوم . 





4١(‏ بالنسبة إلى باشلار راجع كتابه Li RL Su‏ بالنسبة إلى راپشنباخ قراءجم نشأة 
الفلسغة العلمية المذكور be‏ 

C. بم‎ Monod, Le hasard et la nécessité, Paris, Ed. Seuil, 1970. 4 : ربجم‎ (1) 

Bernard, Introduction à l'étude de ia médecine expérimentale, Paris, Bordas, 

1966. 


۳۸ 


ب) الاتجاه العقلاني : ویری هذا الاتجاه خلاقاً 450 أن العقل یتکون من 
افکار فطرية هي مصدر معرفتنا پالاشیاء وان دور التجرية هو في أحسن الاحوال 
دور ثانوي بالمقارنة بع الدور اغائل والكبير الذي پقوم به العقل فى عملية العرفة 
Lia‏ والملاحظ Vul‏ نجد عند العقلائيين عناصر تجريبية ونجد عند التجريبيين 
pele‏ عقلانية) , ونذكر AS‏ لهذا الاتباء : Wolff du‏ - ديكارت . 

ج) EYI‏ المثالي : بمیداً عن مسألة العقل والحس والعلاقة Leu‏ هناك At‏ 
ثالث يرى أن الأولوية تعطى US‏ العارف في عملية العرفة. فهذ! US‏ هو 
المصدر الوحيد للمعرقة . ویقابل AE ida‏ النزعة الواقعية التي تعطي الأولوية 
موضوع المعرفة «فینمونولوجپا مرلو بونتي Oe‏ ونذكر من بين الثالیین: برکل - 
دیکارت . 

وقد أف کانط بين هذه الاتجاهات الثلائت فهو یژمن بدور العقل لکنه يري 
أن هذا الدور مرتبط بمجال الحس والتجربة الذي يعطيه معناه ومادته . من ناحية 
أخمرى سرى کانط أن الأشياء التي پرصدها العقل هي جرد ve‏ 
Phénomènes‏ أي أشياء فيناء با أن الفضاء LA GG JE‏ حدسان OLAS‏ يعني 
Os Leal‏ 


eres الملاقة‎ (Y 


إن الاختلاف واضم o3]‏ بين المجالين وبالتالي بين النمطين العرفیین cel)‏ 
بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة). وقد ust‏ لالاند على هذا الاختلاف JR‏ 
وضوح وجلاء. لكن التجانس Laf ashe‏ بين الطرفين إذ لا وجود لقطيعة 
جذرية بینبا. فالمعرفة العلمية وان كانت غير مرادفة للمعرفة LS ide iia‏ 
يعتقد الوضعیون ويرجيه Bougier‏ من فرنسا فهي نوع من جنس الصرفة 
الإنسانية LS‏ يقول بلانشي DBlanché‏ . 
)1( في خصوص العقلانية والتجريبية والمثالية والتالیف الكاتطي راجم مؤلفه د. عبد. JU‏ 
ancy‏ الذكور L'espace et le temps chez Newton et chez Kant, Vola‏ . 
(Y)‏ رلجم کتاب بلانشي الذکور سابقاء الفصل الخناص بالابستمولوجيا ونظرية Li oli‏ 
«Ll épistémologie et la théorie de fa connaissances‏ . 


۳۹ 


ب الهج : 

بعد النظر في علاقة الابستمولوجيا بنظرية العرفة على مستوی مجاليهيا Jo‏ 
الآن إلى النظر في تلك العلاقة من الزاوية المنبجية . وسنتبع المج نفسه. أي : 

. نستمولومجیا‎ Yi T crt (* 

؟) الج عند أصحاب نظرية العرفة. 

(Y‏ العللاقة بیتهیا. 
۱- المهج في الا بستمولوجیا : 

إن الابستمولوجیا هي منهجياً فلسفة قبل كل شيء» ونقصد بذلك tel‏ 
لوغوس مژسس للحركة وللنص العلمیین. هذا على كل حال ما qu‏ عن 
التركيبة الفیله لوجية للكلمة وما بیناه عند حديثنا عن علاقة الابستسولوجیا 
بالفلسغة . 

ومع ot Lia‏ الا بستمولوجیین D^ peo de‏ أهل AA uL ali‏ بالض ورة. 
فباشلار مشلا هو فیلسوف قبل کل s‏ شي وكذلك AMI‏ بالنسية إلى راسيلل 
وبوانکاري اللذین وزن Last‏ إلى المجال pons‏ فقد عانقا الفكر الفلسفي عند 
مارستهيا للابستمولسوجیا. والوضعية الحديثة À‏ رح في الواقم عن المجال 
الفلسفي . - فهي رغم إذعاءاتباأ المتكررة تجمل من الببحث عن معنى Lua‏ العلمي 
Gin‏ جوهر P" c b‏ عن yet‏ يدل ټلو is!‏ شك qus Lie‏ وبالتالي 
على التفلسف والفلسقة تبحث منذ Cel‏ على يدي سقراط إلى الآن عن 
AT TP‏ معفى OLLI‏ معني الثمن el v‏ . ۱ 
de‏ طرق es‏ علمية ou‏ لقد اه الحديث عن hie M T‏ المعنى في 
الموسوعة العامةوعند بلانشي مثلا . لکن وان OLS‏ ولا بد من استعيال عبارة 
«أبستمولوجيذ علمية» للتمييز بين الميارسة الابستمولوجية عند الفلاسفة والعمل 
فالابستمولوجیا الرضعية هي ابستمولوجيا علمية, وكذلك الامر بالنسبة إلى 
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الابستمولوجيا المستترة أو الظاهرة الي نجدها عند العلياء أمثال نیوتن ès‏ 
ودالبير وغيرهم. وقد تحدثنا في مناسبة سابقة عن الايستمولوجيا العلمية pami‏ 
التنوير وقصدنا بها العمل التأسيسي الفلسفي الذي قام به علياء القرن الثامن عشر 
أمشال galia‏ وموبرتئوي وکلرو D'Alembert, Maupertuis et Clairot‏ 
وغیرهم(*؟. 
ومن sa ad. cie‏ نفسها التأكيد Je‏ ان الابستمولوجيا بوصفها + فلسفة Y‏ 
یضیف اي شىء للمؤسس بل Sip p^‏ معاثه ورکائز وباشلار dá y‏ 
5l ub mal‏ ما اعتقد al‏ موجود تحت النص العلمي الذي اشتار البحث فيه : 
(وقد ste‏ خاصة العلم E‏ والعلم الا ينشتايني NUI P TET.‏ 
وبين بواتكاري وراسل Ji uet‏ یاضیات LS‏ فهیاها £8 ` ومن هنا ques‏ 
ah‏ بع النسبي للعمقل الابستمولوجي الفلسقي „pañ‏ وتوجد هذه التسبية d‏ 
مستويين على الأقل: )١‏ الموضوع باعتبار أن الابستمولوجي يببحث اساسا T‏ 
موضوع معين وقي علم ععين. ۲) تأويل الابستمولوجي للنص العلمي جا فيه 
من ذاتية ونقائص . 
d AM Loos‏ إن الا تستمولوچیا بوصفها مؤسسة La‏ العلمي فلسقة , 
وهنا 4 نلتقي پتاریخ العلوم s elo‏ نوعا Lions‏ من البحث عن m‏ 
والاصول LS‏ سكيم o‏ ذلك عند Ce‏ عن ire‏ الا پستمولوجیا بتاریخ العلوم . 
gs - Y‏ نظرية المعرفة ؛ 
ees o, ven‏ نظرية العرفة فلسفياً إذ إن کل نظرية في Ball‏ 
43,55 قيقة . والقلسفة ste iva,‏ تبحث في الانسان والکون» وعند tre‏ في الانسان 
ust?‏ تقف بالضی ورة عند معرفته til pont Gas‏ نظرية معرفة . ونحن لا نخاد 
تنجد فلسفة بدون تصور دقيق لنظرية معرفية . فقد اسس افلاطون نظرية معرقة 
AS (Y)‏ تم الخحديث عن كل uapa iig d Lin‏ عفن بوشازن ۳200۵ بباریس GE‏ 
L'épistémologie scientifique des lumières Ot pp‏ ل عيذ القادر بشته . 
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في ثيتاتوس مثلا. ونظرية العرفة الكانطية موجودة في نقد العقل !خالص إلخ . 

ويبدو أن الفلاسفة قد اختلفوا منبجياً عند وضع نظرياتهم المعرفيةء فهناله 
bald ks‏ العقلانیون والتجرپبیون «liil,‏ ك WAS Shas‏ الكانطي AT CM‏ 
olad Yi‏ الثلائة .g‏ 

لکن كل هذه النزعات وغیرها تصب في الحقيقة في العقلانية بوصفها وظيفة 
اللوغوس الوس لمواضيع بحثه ودراسته . فعندما نتحدث Sa‏ عن التجريبيين 
أي عن هيوم ولوك وبركلي وغيرهم فنحن لا نقصد التجريبية في شکلها العملي 
الفعلى LS‏ تتجل في المختبرات عند أهل العلم. والفيلسوف لا جرب فعلا بل 
يقول لنا بضرورة اللحصوء إلى She‏ الس والتجربة عند تحديدنا D mal)‏ 
الإنسانية. فهو باق ذن بالضرورة في مستوى الطاب وفي مستوى التساسیس 
وبالتالي في مستوى الفلسفة واللوغوس. ومهیا يكن من أمر NUR‏ نجد Xe‏ 
هيوم ولوك جربة بالعنی العلمي العملى للكلمة بل تأسيساً للمعرفة الإلسسانية 
بوصفها تستمد tah tet‏ من di‏ اخس es‏ 

إن نظرية انعر 43 هي os‏ بالضرورة فلسفية وبالتال تأسيسية he‏ 
ونظرية العرفة تتخذ من تاريخ العرفة مرجعاً تستند إليه Axe Le lle.‏ عند LAS‏ 
الذي LES‏ ما يعتمد على العلم النيوتوني. لكن نظرية المعرفة لا تتمخذ من النهج 
Le Lots laure "I‏ 

۳ - العلاقة بينهها : 

تلتقي إذن الابستمولوجیا مع نظرية المعرفة على مستوی الاج الفلسفي 
الژسس توضوع بحثه ويبذه الصفة Les‏ توأمان منحدران من اصل واحد ومن 
جنس واحد هو اخنس الفلسفي» لكن نظرية العرفة تبدو لنا آقرب إلى 
الابستمولوجيا التركيبية غير التاريخية التي نتشذ من تاريخ العلوم مر بحسا y‏ 
buga‏ وهكذا فنحن نصل إلى نتيجة قربية جداً من تلك الى وصل udi‏ نص 


LAN اسول‎ axis عیف القادر‎ a som فى نظرية المعرفة رأجع‎ prio في عا يتعلى‎ i) 
UM والحئم» مرجم سایق + الاس‎ 
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الوسوعة العامة عند تمييزه بين أسلوبين ابستمولوجیین: )١‏ اسلوب تحليلٍ » ۲) 
أسلوب تركيبي قريب هن نظرية المعرفة . 
ج - التواصل بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة: 

يمكن أن نستتتج مما سبق أن التجانس متأكد بين الابستمولوجيا وتظرية 
ol, 43 yall‏ الحوار مکن أيضا. 

وفعلا فقد تحدث العدید من النقاد عن نوع من التواصل بين هذين النمطین 
العرفیین . فقد قال لالاند إن الابستمولوجیا هي تمهيد لنظرية العرفة. وتحدث 
نص الموسوعة العامة عن أسلوب ابستمولوجي برتبط بنظرية العرفة وجهد شا 
وعادل بياجي بين الابستمولوجیا ونظرية المعرفة OÙ‏ الاول تؤدي حسما إلى 
OUI‏ 

ونحن نرید النظر في الأمر. لذلك ستتناول نموذجاً ابستمولوجیاً هو وذج 
باشلار ونتامل في علاقته بنظرية العرفة. ثم نتعرض إلى مثال من نظرية العرفة 
هو مثال كانط لثری صلته بالابستمولوجیا. 
١‏ - ابستمولوجيا پاشلار : 


Oski الفكر العلمي‎ (b 
ويمثل هذا المؤلف إحدى بدايات الابستمولوجيا الباشلارية . يؤكد باشلار في‎ 
ab عن استمولوجياه) لا يمكن‎ bab الابستمولوجیا (ويتحدث‎ of هذا الكتاب‎ 
تكون عقلائية ولا يمكن أن تكون واقعية بل من الضروري أن يوجد العمل‎ 

الايستمولوجي على مفترق الطريقين والنظريتين المعرفيتين. وهذأ هو النص: 
«C'est donc bien à la croisée des chemins que doit se placer l'épis-‏ 
témologie, entre le réalisme et le rationalisme, C'est là qu'elle‏ 


(Y)‏ راجم في هذا الصدد کتاب بلانشی الذكور سابقاء الفضل !فاص بعلاقة الابستمولوجیا 
ونظرية المعرفة. 

cas ترجه إل اللشة العربية د. عادل العواء‎ Le Nouvel esprit Scientifique (Y) 
GA cuis المؤسسة اسشامعية اللراسات‎ 
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peut saisir le nouveau dynamisme de ces philosophies con- 
traires, le double mouvement par lequel la science simplifie le 
réel et complique la raison, Le trajet est alors écourté qui va de 
la réalité expliquée à la pensée appliquée...». 


وباشلار بقول في هذا النص ما مفهومه : يجب أن توجد الابستمولوجیا على 
مفترق الطرق بين الواقعية والعقلانية إذ يمكن ها من هذه الزاوية تناول الديئاميّة 
الجديدة edd‏ الفلسفات التناقضة وهذه الحركة المزدوجة التي يعتمدها العلم 
لتبسيط الواقع وتعقيد العقل. وهكذا يجري اختصار المسافة الفاصلة بين الواقم 
المفسر والفکر المطيق . 

ومن آلواضح إذن أن الابستمولوجيا الباشلارية على هذ! الستوی من تطور 
الفكر الابستمولوجي الباشلاري نودي إلى نظرية معرفية هي غير العقلانية وغير 
الواقعية التجريبية» أي إلى نظرية تجمم بين الاتجاهين المعروفين وترفض كلا ye‏ 
على حدة . Betis‏ أن باشلار لم يشيد هذه النظرية المعرفية بل اكتفى بالإشارة 
إليها . OY‏ 
(ب) فلسفة الرفض: 

ومثل هذا المؤلف أوج ونضج الابستمولوجيا الباشلارية . يرفض باشلار في 
هذا الكتاب كل النظريات المعرفية بدون أي استشاء. day‏ النقد الشامل الموجه 
إلى جميع النظريات المعرفية يدل على نظرية في المعرفة تكون بديل للأخريات 
رهي التي يتبناها باشلار. os‏ أن نجد في نص باشلار مواصفات هذه النظرية 
المعرفية البديل» فهي فلسفة مفتوحة غير دغهائية: هي فلسفة ععرفية تقول لا 
لكل الفلسفات المعرفية الأخرى. وهنا يكن أن ننزل نقد ASL ASL‏ ديكارت 
TONS EU‏ معرفية dsl‏ تتأسس عليها الحرفة الإنسانية بصفة le‏ 
وباشلار لا oth‏ بوجود سس ثابتة ننطلق منبها لتأسيس المعرقة وهو يرى أن کل 
للبادیء العرفية متفيرة ولا تستقر على حال وهو ما تدل عليه بکل وضوح وجلاء 





O)‏ راجم کتاب كانجيلام Canguithem‏ الذکور سايقاً. الفصل الخاص بباشلار, 
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الصيرورة العلمية. isali,‏ لا يمكن أن 53 ini cb ada di 3 Jom‏ تظهر وترز في 
النباية» وهنا يقترب باشلار من هيجل شيئا مأ. لكن هذا الايستسولوجي 
الغرنسی يبقى مرة أخرى على مستوى الامحاءات والإشارات اللمبعثرة ولا يشيد أي 
نظرية متكاملة في OS ait‏ 

وعلى كل حال فالعمل الابستمولوجي الباشلاري يعلن بالتاكيد عن وجود 
مستوى محري عام لم pea‏ باشلار في وضعه داخل نسق فلسفي دقيق LS‏ فعل 
كائط Au‏ 
۲ . نظر à‏ ال فة عند RAS‏ 

من العروف أن Jails‏ قد انطلق من الا پستمولوجیا النيوتوئية لتشييد فلسفته 

. ومتذداولا‎ Lats ge ^H Lia, cA Ai 

"TT‏ الوشارات والذراسات تتسلق كلها ths jets Lis A as‏ ليون . . لکن 

من المکن أن نبين Laut‏ أن المثالية التعالية الکانطية بوصفها تتأسس على حدسي 
الفضاء والزمان igh.‏ من أبستمولوجيا رياضيات التفاضل والتكامل I Le‏ 
كيف ذلك؟ 

إن ajek‏ المتعالية te‏ في صدسي الفضاء والزعان القبلیین هي تركيب 
۵ بين الفلستات الأساسية التي كأنت تتنازع عصر التدوير ونقصد 
Jay iud Cher an)!‏ وولف ؛ والتجربییین ^ 24 وهیوم MN‏ (بركي 
ودیکارت) . chal itis‏ يركب فسا UM‏ عله الا VASA RAI aisé‏ 
باعتياره sly‏ التركيب) gee‏ عل T‏ الفلسفية eA D‏ 

ومن ناحية آخری فهذان الحدسان القبليان LA‏ اللذان يسمحان بالعمسل 
التفاضلي التكاملي بوصفهها الارضية الوحيدة ALLAN‏ للاتصال الرياضي» جوهر 
حساب اللامتناهي . يكن التأكيد إذن أن حدمي الفضاء والزمان عند dies‏ 
معنى ابستمولوجیا رياضيا. 
)١(‏ راجم: E‏ نص فلسفة الرفهی الذکور سابقاً. ب) كتاب كانجيلام الملكور. ج) do‏ 

Canguilhem, Gaston Bachelard - Etudes, ex!) عصوص موقف بأشلار من الثالية‎ 

. Paris, J, Vrin, 1970. (chapitre: Kééalisme discursif) 
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وهذ! المعنى لا يمكن أن یکون لاببنتزيا لان لايبنتز قد فهم ساب دید 
$ حساب التفاضل واتکامل) بصفة عقلية Gow‏ وتصور اللامتناهي Luis‏ 

. إن هذا المعنى هو نیوتون فقد آنزل نیوتن حساب اللامتناهي إلى جال 
وت الحسي اليكانيكي وربط بوضوح بين هذا الحساب ومفهومي الزمان 
و الفضاء tae ei‏ 

ويبقى مشکل وحید لکنه كبير وهو أن الزمان والفضاء عند نيوتن ليسا 
حدسین ذاتيين LS‏ هي الال عند كائط بل OLAS‏ مستقلات عن الذات الإنسانية 
en soi‏ . لكين Ma‏ المفهوع للرمان والفضاء خی الكانيكاء وكانط يولي وظيفتها 
الرياضية اعتباراًء وهكذا یکون کانط قد آنسن بالعنی القوي للكلمة Ol JE‏ 
والفضاء الئیوتونیین وخلصهبا من DA‏ الميكانيكي uad‏ . وهذه العملية 
مطابقة لعقلية عصر التنوير إلى حد كبير فقد أنسن مفكرو هلا العصر الفكر عامة 
وال مان والفضاء d^‏ و Am‏ اسلتسوص - والعملية C aul dad a FM‏ لیعضی 
الأطروحات النيوتونية مثل حدیث هذا العالم البربطاني في srad‏ یات Traité‏ 
d'optique‏ عن OU JI.‏ والفضاء عند الإنسات باعتارهما سين إنسائيين یقابلان 
الفضاء والزمان الاغیین Lg? SAE‏ ) (الرب). isl, ida‏ ما aadi Lie basi‏ 
النيوتوني يمكن ol‏ نستخرج م ial Zl Aaa‏ ماليا oy ly‏ عوضوم mL "m‏ 
حسب BAA‏ النصن قريب qa‏ من مفهوم Phénomènes {oles ails‏ عند کانط . 

Les‏ يكن من آمر فألا کید أن Lis‏ قد أنطنى من Le à) port‏ الرياضيات 
عند نیوتن (ويمكن أن نناقش فهمه هذه النظرية) ليؤسس نظرية في المعرفة هي 
ci dizit LRU‏ حصيلة تركيب بين النظريات المعرفية الثلاث التي ul‏ القرن 
الثأمن حشر JO)‏ 

والفرق بين باشلار وکانط واضم في هذ؛ الجال. فقد أسس Lis‏ أنطلاقا 
من الايستمولوجيا نظرية ali E‏ 43 وإضيحة dint!‏ مترأبطة bY!‏ اف . ul‏ باشلار 
فقد اکتفی بالتلمیح والاشارة . ومن هذه الزاوية يمكن التأكيد OF‏ کانط قد وصل 
9( راچم في خصورص علاقات ced‏ وکانط کناب د. عبد الشآدر بشه : L'espace et le‏ 

+ temps chez Newton et chez Kant, op. cit 
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nb Ee‏ الفلسفي لم يصلها باشلار ‏ وتأسيس نظرية ف العرفة یعتر 
تطورا جليا 

على ۳ حال» إن عملية التواصل بين نظرية العرفة والابستمولوجیا عملية 
أكيدة إنطلاقاً من النظر في احالتین المذكورتين (کانط وباشلار) . 


" الاستمولوجيا cass‏ العلوم 


أ تعریف تاريخ العلوم: 

لا شك أن للابستمولوجیا علاقة ما بتاريخ ceu LUE‏ ذلك على کل حال ما 
usu‏ أن نستشفه من التافشات وآلیارسات الابستمولوجية D‏ تقوم de‏ أو 
بصفة ضمنية پله العلاقة إلى حد أن چرانجي Granger‏ مثا لا بری G,‏ بين 
مأ يسمية التاریخ الفلسفي للعلم OP aeta ls‏ 

ومن الجدي إذن ونحن نحاول تعريف آلابستمولوجیا آن نبحث في هذه 
العلاقة. لکن لا بد قبل كل شىء من تحديد تاريخ العلوم نفسه الذي نرى أن له 
محنيين أساسيين . نقترح إذن في ما بلي توضيح هذين العتیین عبر مفهوم التاریخ 
عامة وذلك بكل SE]‏ 
(۱) التاريخ الموضوعي للعلم : 

)1( التاريخ عامة: ونقصد بعبارة «التاریخ الوضوعي» عامة تسلسل 
الأحداث وتعاقبها عل مر الزمان. وحول هذ! التسلسل Tia,‏ التعاقب تسنتت 
عدة مفاهيم تخص فلسفة التاريخ نذكر متها ۱) إن التاریسخ من صنم 
الشخصیات يعني أن BR‏ ء السياسيين والعسكريين هم الذين ینجزون التحول 
التاريخي. وقد قال بده الفکرة مشلا توماس كارلايل Thomas Carlyle‏ 


La philosophie des sci- دفي فلسفة العلوم البرم»‎ Granger ببحث چرانجي‎ Se eo «9 
«Pour use épistémologie du البحث‎ diyes E aM ences aujourd'hui. 
۱۱۱ uen ctravail scientifique» 
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Lis . 1۸۸١ - YA o‏ انتقد هذه الأطروحة کل من هيجصل وسینسر وفولشیر 
ومنتسکیو وهولاء یعتبرون أن التاریخ هو تاریخ الضارات. ۲) حکم التاریخ - 
هذا الفهوم بخص الابطال الذين یفترض eel‏ صنعوا التاریخ برمته إلخ؟. . 

(eo‏ تاريخ العلوع : ویصبح A‏ مارد يخ العلوم في هذ! ؛لستوی ذلك 
التسلسل الذي تمر به الحقائق العلمية M‏ بشت أنواعها عبر العصور. فتاريخ الفیزیاء 
مثلا هو ذلك التعاقب للنظريات الفيزيائية الذي نقر تقليدياً أنه Giles‏ من ارسطو 
واسلوبه غير الرياضي وير بالرحلة Matt‏ الي یتزعمها کل من غاليلي ونیوتن 
in cu AMI‏ تصور العالم rai {bleak‏ الرياضي .. التجريبي ولجملة كبيرة من 
الفاهيم الفيزيائية عشل مفهوم الكتلة والجاذبية apts‏ وأخيرا نهذا ال 
الفيزيائي يصل إلى النظريات الفيزيائية المعاصرة Je‏ غیت بعقلانيتها وباعتادها 
على فكرة الاست‌ال . اما في ما يتعلق بتار یسخ الهندسة فالعروف أن المندسة 
الاقليدية هيمنت فيه مم تحويرات طفيفة وغير ثورية إلى حد القرن التاسع عشر 
الذي عرف ميلاد ما يسمى عادة با حندسة اللااقليدية. أما في جال علم العدد 
فقد وقعت الثورة الحقيقية في نباية القرن التاسم عشر مع كنتور Cantor‏ وزرمیلو 
Zermelo‏ عل مستوى ما يسمى بالرياضيات الحديثة أو رياضيات الجموعات 
أو المجاميع» حيث تغير مفهوم العدد تامأ ومعه مفهوم اللامتناهي إلخ . . 
في میدان الطب فيا زلنا بعيدين كل البعد عن إيجاد اخلول لكل Nw"‏ , 
تعاني منها الإنسائية: وما زال هذا العلم مرتبطاً kef‏ ارتباط بالنهج التجريبي على 
عكس العلوم ! لطيعية المعاصرة الأخرى . 

ومهما يكن من أمر فهذه المعلومات السريعة الموجودة في أي مؤلف تبسيطي 
في تاريخ العلوم تساعدنا على فهم مفهوم التاريخ ال موضوعي للعلم . lo‏ هو العتی 
NT‏ 
)9١‏ البحث stall J‏ ; يخ الوضوعي للعلم : 

ga it (b‏ عامة : ونقصد ذلك الاختصاص الذی يبحث في التاريخ بالعیی 





)3( راجم د. أحد مود سبحي : فلسفة التاريخء الاسکندرية, مؤسسة الثقافة ابمامعية, 
۰ الطبسة BUN‏ (ص ۰۶ - A*‏ مثلا). 


EA 


في عدمها. وقد im‏ الفکرون فی هذا الصدد di‏ قسمین 4 “all mer‏ 
قالوا : بعلمية التاریخ ونذكر هنا م ملا E‏ من فولتير ومنتسکیو ولنجلوا Langlois‏ 
۱۸۳۳ - ۲۱ و کرونشه gon bh Croce‏ 

(ب) تاريخ العلوم : وعکن أن نتحدث عن تاريخ العلوم بهذا gall‏ أيضاً. 

وقد القسم مژرشو العلوم من حيث مناهسهم وادوات عملهم إلى ثلاشة 
qu:‏ 

Roger جاکل‎ 42555 Laissius اسل التاريخ : آمخال لسیسوس‎ (Y 
ویتمیز البحث على هذا الصعيد باس التارغي الدقیق. ندرس‎ . Faquel 
. هؤلاء الفکرون بحياة ومولفات العام‎ exe LS بالأساليب العلمية والرياضية.‎ 

ev‏ آهل العلم : امثال تاتون وکستابل Costabel‏ « وقد تميز هذا المنحى 
AE‏ 5« على ait‏ العلمي T‏ دقته بحیث يكون النطلق الأساسى نلاستنباط 
والاستقراء . 
على هدا الستوی idu‏ سلسلة Let TAY Aa dad m‏ عن mA‏ 
العلمية . 

LS‏ انقسم مورشو الملوم Lyer‏ على مستوى تصورهم للتاريخ آلوضوعي 
للعلم إلى قسمین متبایئین : )١‏ الاستمراریون ویرون أن کل حلقة علمية هي d‏ 
حالة Aal.L cuui‏ التي سبفتها وبا خلقة اللاحقة SET Ad‏ هؤلاء NP‏ 
gall! Ar‏ العلمية Q^‏ التجريب: والتكميم CES rés‏ أن نکر RU d‏ 
its Sall‏ و nk gS‏ وتاریخ العلوم هو فسا استمراريی rr Ls cy‏ المناهج 


CW ۔‎ ١١ ue) راجم کتاپ أجل مود صيحي الذکور سابقا‎ (Y) 


£4 


امیکليت وقد tl,‏ هذا لما حاولنا تحديد cobalt‏ لكن اللااستمرارية أكيدة على 
مستوی ib pall gaii‏ الثانوية التي iel Lee "n‏ مرتبطة بالتصيرورة العلمية . 
(Y‏ اللااستمرارپون ویقولون بانفصال احلقات العلمية بعضها عن بعض . وكون 
Khun‏ یری lie of Su‏ الاتقصال مؤكد بين الثورات العلمية العارصة . ul‏ 
EH ol A, ida‏ الفکرون يؤكدوت على all "n‏ العلمية . Shad‏ 
فاللااتصال هو الأصعح عندما نیقی على هذا المستوى بالذات. Le‏ | مشهوم 
الكتلة هو Les )١‏ إمجابية وثابتة للأدة عند نیوتن. dut LAS Y‏ ومتسحركة 
whee‏ اینشحاین . (Y‏ كمية Ades‏ ومتسر 45 CS pe AM‏ 

"C تاريخ العا کن الأنفصال لیس‎ te هناك ك إذن م معنیان‎ ios. 
للحقبات العلمية وقد احستا | بصعوية سل بن وی رثول یه‎ 
FH هي هذه‎ 


ب الابستمولوجيا بين التاريخ الوضوعي للعلم والبحث فيه 
ol‏ مصطلح iS‏ العلوم إذن معنيين: )١‏ التاريخ الموضوعي للعلم. 

ui (Y‏ في هذا التاریخ الوضوعي . ولضیط علاقة الابستمولوجيا بتاریخ 

العلم سأحاول مقارية هذين العنیین. 

: الموضوعي للعلم‎ ges telly الابستمولوجيا‎ CN) 


)١(‏ في خصوص تصور تاريخ العلوم راجم بحثین للدكثور عبد القادر پشته : (D‏ «حمد 
السوسي وتاریخ الملوم» توتس » جریدة dy Ad‏ ۱۹۹۰/۳/۲۵ وب «Le dépasse-‏ 
ment d'une science implique-t-H sa non-validité?» Tunis, Le temps, 2112/‏ 
.198$ 


بحث هي الابستمولوجیا» وموضوع بحث هو التاريخ ال موضوعي للعلم . 
والسوال هو إذن: ما مدی استناد الابستمولوجیا على الوقائع التاريخية للعلم؟ 

dl‏ هناك LS‏ ذکرنا سابقاً الابستمولوجیا التاريخية التحليلية ونقصد مثلا 
ابستمولوجیا باشلار وتلك التي مارسها داثبیر من قبله . فنحن نعرف أن باشلار 
يتتبم صيرورة المفاهيم العلمية ویثبت هکدا وجود قطيعة اپستمولوجية أكيدة بين 
کل dale‏ علمية والخلقة gil‏ تلیها. آما التحلیل الدال ميري فیمکن الاطلاع عليه 
في «التطاب التمهيدي؛ ل الموسوعة عندعا يشت ^l fiw‏ الفرنسي القطيعة بين 
العلم النيوتوني والفكر الديكارتي والتواصل الموجود بين النيوتونية me‏ اللاحق 
(أي علم عصر OCR‏ 

Lens‏ يكن من أمر فقد تحدث النقاد عن هدا الضرب من الابتمولوجيا. 
aas‏ كال dl‏ کونت ذلك دون محاولة محدید الا بستمولوجیا uel‏ التارغي 
الديناميکي للبحث في العلم الذي يقتضي الاعتناء بالعلم من الناحية التاريخية 
رالغلسفة الوضعية). فيا قال پلانشی بالتحلیل العاريمي النقدي للعلم » وی 
de ges ol!‏ العامة هناك ما يذكرناً ipd fe‏ . 

ومن البدیپي أن الابستمولوجیا gall dp‏ تستند بصفة أساسية على آلتاریخ 
الوضوعي pm‏ وهذا ما حد! oh‏ إلى التأكيد على عدم إمكانية n‏ 
الابستمولوجیا عن تاريخ العلوم وذلك في الفصل الشار إليه. 

بم لكن هناك مارسة ابستمولوجية ثانية ونعبي بها الابستمولوجیا النقدية 
وغير LR cll‏ ونشبر هنا مثلا إلى بوانكاري وراسل ورایشنباخ إلخ . . . فهؤلاء 
المفكروت یتداوشوت العم بالبحث بصفة مباشرة ودون تتسع دفیق DAC‏ 
الذاخلية. وإذ! t» OLS‏ الأول Lid‏ فان هذا wt ait‏ شركيبي . ومن 


Discours préléminaire de D'Alembert, Paris, Ed. Gonthier, 1965 (1% : er! 0 (Y 
partie). 
Cours de philosophie positive de Comte, Paris, Ed. Hermann, 1975 d als {Y} 
؛ ج) نس الموسوعة العامة‎ {YA LY ب) کتاب بلانشي الد کور سایق (صس‎ +)2* leçon). 

ala it)‏ السابع). 


at 


Lid 8L. Jaki‏ !نف الثاني من إلا parus‏ لو جا pa‏ تركيزه عل العلم 
في شکله الحالي. 

وقد Quad‏ النقاد Laf‏ عن الابستمولوجيا التركيبية فقال كونت بالطريقة 
AA ead‏ الستاتيكية T mal‏ العلم t‏ و ede‏ بلانشی e?‏ التعلیل ney DAMM‏ 
gaz‏ وحددت الوسوعة العامة Le she‏ ابستمولوجياً AR‏ أساسا de‏ 
السترکیب وذکرت liom d‏ الجال راسل كرمز دقيق Lid‏ الا باه 
ni‏ 
إلى ul‏ ل sgl‏ عي الذي حصل المجال À Science et l'hypothèse } Nm‏ 
وقد استند راسل إل أهم التطورات األرياضية عند نقده وتمديده es.‏ 
اللامتناهمي (La méthode scientifique en philosophie)‏ . وقد رأى رايشتباخ 
نفسه due‏ على اللجوء إلى تاريخ الفيزياء عند تأمله في الفيزياء(- ك5 The rise of‏ 
CX entific philosophy‏ 

وبصفة m" ۳ int à se uM" M ide‏ من M"‏ 
ean‏ العام . ريخ العلوم بهذ! المعنى هو في نهاية الأمر مرجع إسساسي 
0 الابستمولوجيا "2 في تاريخ العلوم : 


Jets الا بستمولوجیا: يكن القول إن الابستمولوجیا بتوعيها عبتم‎ o 
ونص الموسوعة العامة (المجلد‎ YA - ۳۳ رس‎ lake راجم کتاب پلانشي المذكور‎ (Y) 
, السایع)‎ 
وکتاب راسل الذکور‎ Tes کتاب برانكاري الذکور سابقاً (الفصل الثالثك‎ Lal راجم‎ qq 
ایل کور سایق (الفصل انا بالزمان‎ pb utita $V YT ~ ۶ vt) Val 
Qu واذعان‎ 


ox 


العلم واسسه. هذا على کل حال ما يدل عليه لفظ لوغوس بوصفه Leu‏ عن 
الأسس والاصول وهلا das Le‏ عليه المارسات الايستمولوجية الشار sigli‏ 
فالکل يبحث في أصل العلم الذي هو موضع الاهتيام . بيد أن الابستمولوجيا 
التحليلية تعتني بالأصل بعناه التاريخي متبعة في ذلك المنسى الديناميكي الذي 
تعدث عنه کونت. آما الابستمولوجيا التركيبية التي مارسها بوانكاري وراسل على 
سبيل المثال فهي تهتم بالاصل بعناه النطقي العلل هذا pall‏ الذي یقربنا من 
t‏ الدغياي الستاتيکي الذي وقع التعریفب به في الدرس الثاني من دروس 
الفلسفة الوضعية. 

وستی نفهم أكثر الفرق بين معنبي كلمة «اصل» Uses‏ نسوق المثال JUR.‏ 
لقد اعتنى روسو وهويز باصل المجتمع . لكن روسو بح في هذ! الاصل بالمعنى 
التارخي فحاول دید ميلاد المجتمع من التاحية التاريخية. اما هويز فقد تعلق 
بضر ورء ضبط die‏ ميلاد المجتمع ال نساني . 

(ب) تاريخ العلوم : ومزرخو العلوم يببحثون بدورهم في أصل السلم . وهذا 
هو في الواقم القاسم المشترك بين bal‏ العلم وأهل التاريخ واهل الفلسفة من 
اللؤرخين 3 D sous pe Of‏ في اصول pial‏ لکن بناهج Lake‏ ویادوات 
هتباینه . وکلهم پریفون ضیط بداپات العلم Site st‏ لکن i‏ التاریخ 
يسركزون على الناخ الاجتاعي والثقاني» jal Lal‏ العلم فیهتمون ا 
الصر 4« وأهل الفلسقة یعتنون بالاصسی الفكرية. 

ومن ob T$ A‏ دید الأصل قاسم مشترك بين الاستمراریین 
واللااستمراریین. لکن بينا يرى الاگجاه الأول أن الأصل اضر مسوجود في 
e ohti‏ يلح الاتباه الثاني على أنه لا علاقة لأصل الحاضر باخلقة اماضية . 

يبحث تاريخ العلم إذن في أصل العلم ومن البذيبي أن هذا الببحث VAE‏ 
J pn‏ التارينية غير الستانيكية . 

تشترك الابستموئوسيا ادن م تاریخ العلوم T‏ ایح عي الأصول ؛ غير 
أن ممتكر الأصول المنطقية الدغيائية الستاتيكية . Les‏ لا شك فيه أن هناك Cid‏ 
أكيداً بين الابستمولوجيا التحليلية وتاريخ الحلوم . 


ov 


بصفة كلية er Je‏ 2 الباشلارية أو بصفة جزئية js LS‏ بوانکاري . on e‏ 
ناحية أحرى فالتجانس مؤكد خاصة بين البحث في التاريخ الوضوعي للعلم 
والابستمولوجيا التحليلية باعتبار أن النمطین المعرفيين ییحثان في الأصول جعناها 
التاريخي . 
dls‏ 

للا بستمولوچیا Os!‏ وان (i: LA‏ نظرية العف =( تاريخ العلوم - us‏ 
تشترك تشترك Lis‏ مع نظرية العرفة في المتبج الذي هو منبج فلسفي في LAS‏ اخالتین. 
تجن Jill‏ الا بستمولوجي Ge!‏ من cf pl dis li‏ وهو عنصبر من eee‏ 

ومن ناحية آخری فالابستمولوجیا تستند إلى مرجع ضروري هو التاریخ 
الموضوعي للعلم. والتجانس قائم بصفة مؤكدة بين الابستمولوجیا والبحث في 


العلمية . 


ot 


الفصل ال الث 


ا(ابستمولوجیا leg‏ المناهج 


أ توطئة 


من الثنائيات التي جرت مناقشتها لتسدید. Lu Ab‏ الابستمولوجية ed‏ 
ES ANN‏ یرک TA‏ أكيدة ن الطرفين 5 هناك HN‏ آخرون Dash‏ 
العکس . ستعرض اولاً هذه الاراء ثم ندلي برأينا الشخصي . هذا واللاحظ OF‏ 
المناهج ey e‏ 
w^ ^‏ ار DASS. s‏ 
y‏ لالاند: 
بقرل لالاند ممدداً الابستمولوجیا: 


«Ce n'est pas proprement l'étude des méthodes scientifiques, qui 
est l'objet de la méthodologie et fait partie de la logique». 


وهذا يعني of‏ «الاستمولوجیا لیست بالضبط دراسة الناهج العلمية JA‏ 
هي موضوع الیتودولوجیا. والیتودولوجیا هي Ltd‏ جزء من المنطق». 

بری لالاند إذن أن علم gril‏ هو غير الابستمولوجياء LS‏ یعتقد أن هذا 
العلم عو جزء من المنطق مغرقاً هكذا بين الابستمولوجيا والمنطق . تكن lA‏ 
أن هذا القاسوس لا يضم قطيعة جذرية بين هلين التمطين المعرفيين 
(الابستسولوجيا وعلم Lis, (qatil‏ هو كلمة gu gil proprement‏ 
بالعربية : بالضبطء بدقت على نحو ملام إلخ . . . ها قد يدل على أن هناك 
ربطاً ما بين الابستمولوجيا والیتومولوجیا في نظر لالاند. Less‏ يكن من أمر فقد 
ناقش العديد من النقاد نص لالاند ومن هؤلاء النقاد نذكر على سبيل الثال : 
الموسوعة العامة ass‏ 


e 


(es)‏ الوسوعة العامة(۱): 


یفرق هذا ألنص بين نوعین من الابستمولوجیا: )١‏ اسلوب فلسفي تركيبي 
يعتني بتحدید المعرفة بصفة عامة دون التأكيد على التقنيات العلمية في دفتها. 
وهذ! الأسلوب متجذر حسب هذا النص في الفكر القلسفي dale‏ وف النسيج 
الفكري الائنجلوسكسوني على وجه الخصوص. وباعتبار أن هذا aedi‏ 
الابستمولوجي غير مهتم بالتقنيات العلمية فهو بالتالي لا يبدو مهتاً poli‏ 
العلمية . ۲) الاسلوب التسلیی "a‏ يغوص ph d‏ التقني للعلوم ce‏ هلأ 

در : الموسوعة العامة ة ترج علم eas‏ من اسلوب 
لابستمولوجي NT‏ ونقصد ne 4i‏ التحلیل . 
زج) بلانشي : 

يناقش بلانشی بدوره مسألة العلاقة بين الابستمولوجيا والیتودولوجیا في 
بداية OL’ épistémologie ais‏ 

ویو تسه وله ol Lie‏ التفريق coi‏ قام به لالاضد بن الاستمولوجيا 
وال ميتتودولوجيا Ó Ali ua‏ الاسم عشر في pe‏ تسسا erm‏ حي LS‏ 
الميتودولوجيا ud y faga‏ المنطق حسب ما As rm OUS‏ ل مستوی 

و بشبش بلانشى JL NNI DIR PENA‏ ويناقشه: لا OPE‏ 
للابستمولوسجيا ngala d NN ol‏ العلوم Uus‏ و Lalas‏ ا موضوعي عدون 
الساؤل حول قيمة وطبيعة الناهج Als az M‏ في كل ذلاك . وهذا يعني أن الات 
پری من الضروري ربط تلك البادىء وذلك البعد الموضوعي للعلوم بالناهج 





L'Encyclopedie Universelle (1985) Corpus 7 {1}‏ « مرجم مذكور سابقا. 
(Y)‏ راجم کتاب بلانشي الذکور سابقاً (ص ۲۰ - ۲۲). 
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العلمية. ویبرر الکاتب موقفه هذا بذکر وتحلیل بعض الناذج الابستمولوجية. 
(د) آخرون : 

أ يقول orta‏ ,103 إن التفکیر الابستمولوجي يبدا عندما تکسون هناك 
TENE‏ قي العلوم والازمات متأتية في الحقيقة من الفجوات (أو التضرات) 
المنبجية. لذلك يؤكد بياجي على ضرورة التاهج داخل الابستمولوجیا. 

ب — بوانكاري : لقد بحث هذا العالم والابستمولوجي الفرنسی في البرهان 
RH‏ اجمي d‏ الرياضيات Ys .KFaisonnement par récurrence‏ يمكن Hn‏ 


مها جداً في هذا العلم. 
ج - التجريبية المنطقية: أصبحت تبحث AST‏ فأكثر في المنبج الاستقرائي 
العتمد في العلوم الطبيعية ‏ 


ویصل هكذ! پلانشي إلى ضرورة البحث في المناهع داخل الابستمولوجیا 
يجميع آنواعها. فا هو موقفنا؟ 


: حقبقة الأمر‎ - Y 
: الميتودولوجيا وجوهر العلم‎ D 


لقد بيتا با يكن من الوضوح أن جوهر العلم منبجي وآبرزنا أن البنية 
النپجية العلمية متكونة من بصدین: ۱) بعد وصفي يتركب في التکميم 
والتجریب. ۲) وجانب تفسيري يضم استصیال الفاهیم والبحث عن die‏ 
الظواهر وطبائعها. وبالتالي فلا يمكن إلا أن نؤيد القائلین بضرورة علم الناهج 
داخل الا بستمولوجیا باعتبار أن العلم الذي يبحث فيه الابستمولوجیون جوهره 
منيجي ویرتکز في ماهيته على الناهج المذكورة. 





J. Piaget, Logique et connaissance scientifique, (Encyclopédie de ها‎ (Y) 
Piéinde), Paris, Gallimard, 1967, pp. 7 - 8. 
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(ب) الميتودولوجيا بين الاتصالیین واللااستمراريين: 

ومن ناحية get‏ لقند قسمنا الايستمولوجيين إلى صنفين: الاتصالیون 
واثلااتصاليون 35 اللا استمراریون) . Am cj bids‏ الأول gabii ex‏ وعن 
هذا النطلق فهو یری الاتصال واضحاً جلياً قي الصيرورة العلمية . 


یوفر الاتصالیون إذن بر be‏ جديداً على bé‏ البحت في pio qatll‏ 
العمل الابستمولوجي . ما اللااتصالیون فلقد قلنا إنهم يؤكدون على الفاهیم 
العلمية ويعتنون بصفة جلية بهذا الجانب الاسامي في العلوم لكتنا d‏ تعلن 
اهتيامهم بمسألة المناهج . وبالعكس يكن أن نعطي مثالين للدلالة على أن الببحث 
في المناهج يدل في مشاغلهم ؛ Olla,‏ المثالان هما: باشلار وكون 10 , 

… بساشلار : في تكسوين الفكر La formation de l'esprit gio‏ 
scientifique‏ يؤكد SLL‏ على عقلانية المناهج العلمية QUAL‏ نة مع حسية SE‏ 
الساذج» ویتحدث في هذا الستوی عن قطيعة ابستمولوجية بين السطرفین 
إلخ . . . وف الفکر العلمي Le nouvel esprit scientifique dadd‏ يمكن أن 
ETE‏ جوهر العلم استقرائي La véritable pensée scientifique est‏ 
.métaphysiquement inductive‏ ونحن نعرف أن الاستقراء هو قعلا منهج 
اسامي في العلوم الطبيعية phl‏ باشلار. لکن هدا الابستمونوجي الفرنسی لا 
پومن pl Ay oats‏ بل بتجربة مصطنعة ومر Ale itas _Construite 4S‏ هناك 
ضرب من الحدلية عند باشلار بين التجرية والمقل في العلوم العاصرة (له)» بين 
الواقع والنظرية» وكلها أمور ous‏ المناهج والبحث فیها. 

با ا کون: يؤكد هذا المفكر على المفاهيم للحديث عن الثورات العلمية 
العارمة T‏ لتوضيح الانفصال داخل الصيرورة العلمية بوصفه ابستمولوجیا 
مهتي بمسألة للعرفة LS‏ یقول هو نفسه مدل القدمة. لکن هذا الايستمولوجي لم 
يتخل عن الناهج, فهو یقول مثلا في مقدّمة کتابه إن الانتفال من موذج علمي 
إلى غوذج آخر يتطلب تطوير gathi‏ الستعملة في النموذج الاول. ويؤكد في 
الفصل (۱۱) من كتابه آن جانبا Led‏ من الخحوار الذي يسود بين المدافعين عن 
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التموذج السابق qs‏ اللاحق له يتعلق عسالة D., To cati‏ 

إن Gall‏ هي إذن بالضرورة أمر بهم الابستمولوجي مهسا كان اسئوبه 
واتجاهه ومعدنه Les‏ التفريق الذي pis‏ به لالاند إلا شيء ضرق خص حقبه 
معينة من أحوال التعليم في فرنسا. لکن ما هي الناهج الأساسية في الرياضيات 
والعلوم الطبيعية والعنوم الا نسائیة؟ aula Nfl Qj‏ عل AT‏ السوال تلقي بالضرورة 
M‏ جد مفيدة على علاقة الابستسولوجیا وعلم ALII‏ 


ب - العلوم الطبيعية 


الح الامتقرائي والمنبج الفرضي 
من العروف أن العلم في ثوبه اطحدیث یعتمد على الهج التجريبي » وقد 
اختبی c^ Le‏ والمناطقة العاصرون بهذا الأمر خاصة في بریطانیا وی الشرق 
العري. ونحن نرید بذورنا التمهید للمسالة. لذللك سنسدد المتبج التجريبي 
مبيئين مراحله doles‏ وإرهاصاته اليونانية والعربية. ثم نبرز كيف أن نجمه قد 
أفل في العلوم الطبيعية العاصرة حيث جری استبداله منهج جدید هو الهج 
الفرضي الاستنباطي . 


"y خطوات اليج‎ LN 

LA ارتبط هذا المبج المعتمد في العلوم الطبيعية باسمين آساسیین‎ aad 
فرآنسپس بيكون ف الارجانون اشدید وجون ستیوارت مل فی نسق في المنطق‎ )١ 
iria التجریبی حسب‎ meld فيا هي مراحل‎ . (1842) A System of Logic, 
القطيين؟‎ 


(1) أ بالنسبة إلى باشلار راجم مثلا GAS‏ كانجيلام Canguithem‏ الذكور سابقاً (الفصل 
الیاص Cite‏ 

La structure des révolutions نة‎ iit Aa Ut je اعتمذنا‎ JA. إلى کون.‎ Lis (us 

scientifiques, Traduit de Américain par Laure Meyer, Paris, Flammarion, 

1983. 
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)1( انلاحظة والتجر بة : 

يبدأ هذا poll‏ التجريبي الحديث بالملاحظة والتجربة كنقطة بدابة 
ضرورية. والملاحظة التي نقصدها هي الملاحظة العلمية ال تيدف إلى ALS‏ 
تفاصيل الظواهر موضوع البحث sols‏ اك العلاقة القائمة بين أجزائها. 
بذلك ما يوجد في علم فلك مث عندما يرصد العا الكواكب والشجوم ب Y‏ 
الوصول إلى قوانين حرکتها. hia‏ واخدیر بالذكر أن الملاحظة العلمية تفتر 
بالضرورة استخدام الآلات العلمية. اما التجربة التي نعنیها فهي ملا خلة 
مقصودة تتضمن تغيير بعض الظروف الطبيعية التي تحدث فيها تلك الظاهرة الي 
نريد البحث فيها. ومها يكن من أمر فقد تحدث كلود برناره بإطناب عن 
acil‏ بة Aa ALI.‏ العلميتين ون الفرق ere‏ 
رب) الفرض العلمي : 

يعرف الفرضی العلمي بأنه اقتراح أو راي يقدمه العام OF SGT‏ یکون تفسيراً 
cie hi‏ والتجارب الق يكون قد قأم بها من قبل . فالفرضص العلمي هو Qi‏ 
امتداد طبيعي للخطوة الاو . فالعام پلاحظ ويجرب فتسکنه بعض الأفکار التي 
ينبفي أن تفسر الملاحظات والتجارب . pts‏ بالذكر في هذا الصدد أن هناك 
احعلافاً Last‏ بين بیکون ومل ]5 إن الأول يبدي ies aa‏ في شأن الفروض 
باعتبارها مرتبطة پالفلسفة» UE‏ الثاني فهو يبقي على الفروض باعتبارها Pas‏ 
ضرورية في اليج التجريبي الحديث. هذا مع الملاحظة أن الفروض العلمية 
عند بل كلهأ cile‏ بين وظیفتها Ti‏ ساسية هي تفسير اللاسظات والتجارب 
التي نقوم e‏ . وعندما 65 عملية التفسير الشاملة هذه يصبح الفرض قانونا 


(ج) اختبار الفرض العلمي : 
ويتفق بيكون دمل حول ضرورة Aen‏ الفرض العلمي کخطوة رة 


méthode de ی العلمي‎ o? di. وا وقال الثاني بطرة ق التسقق من‎ 4 d'élimination 
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vérification‏ . ويقصد بیکون (uo) Amit‏ الاستبعاد والرفض) Vol‏ استبعاه 
القرضی اذا توفرت حالة -جزئية واحدة تعارضه (سیکون هذا العنی OLS‏ كبير عند 
عنیاء الناهج العاصرین» عند پوپر مثلا LS‏ سنری) ویقصد پیکون بالمنيج نفسه 
استیعاد ورفض ما لا ینلاءم هم القوائم التي وضمها. آما يل فقد وضع طرقا 
تذكرنا بقوائم بیکون ویطلب أن پکون الفرض مطابقا لها. 

وهكذا نری لزاماً Ule‏ أن نتحدث وبکل HEL‏ عن قوائم بیکون وعن طرق 
T MT‏ و تبعت لاختبار peg pl‏ 

بیکون وضع ثلاث فوائم : ۱) قائمة الحضور التي تقول مثلا: عندما تحضر 
الحرارة بأنواعها تحضر الحركة ونستنتج بیسر أن هناك علاقة عليّة بين الاثنتين. 
(CY‏ فائمة الغيأب وتقول : عندما تغيب الخحرارة تغيب الخركة. هناك إذن علاقة 
بين الائتتین . ۳) Le‏ تزيد الخحرارة أو تنقص تزيد الحركة أو تنقص بالقدر 
نفسه . وقد انطلق Je‏ من هذه القوائم وحورها شيئاً te‏ واحدیر بالذکر أنه 
cesi ual‏ في نظرناء طريقتين ها : ۱) طريقة المع بين الاتفاق و الا حتاف وقد 
e^‏ فيها القائمتين البیکونینین الاولیین (الحضور والغياب). ۲) طريقة البواقي 
Méthode des résidus‏ وتقسول: I‏ كانت Lua‏ حالتان A B C D‏ 
A BCD,‏ وإذا ما أثبتنا of‏ هناك علاقة ie‏ بين A‏ و B'B.A‏ 
spec. €‏ من الارچح أن تكون لدینا العلاقة العلية نفسها بين D's D‏ .هذا 
هو Ets O3]‏ شديد مضمون pull‏ التجريبي حسب ما جاء عند بیکون ويل . 
وهو منبج TU‏ الانطلاق من سالات جرئية للوصول إلى حالة عامة 
اي إلى قانون . 
۲ - البادی» والار هاصات : 

أ من البديهي OF‏ پتاسس المنبيج التجريبي عل البادی» التالية وهي : 
(Y‏ ميدأ العليّة. ۲) Riu‏ اطراد المسوادث. Lae (Y‏ الحتمية. إذ! نحن [زاء 
استدلال ننطلق فيه من حالات Loir‏ لنقر بضرورة ويقينية حالة عامة نسميها 
قانوناً. وهذ! يستدعي طبعاً التسليم بعلاقة العلية على الأقل بين المقدمات 
والنتيجة » كا تقتفي هله النوعية الاستدلالية التسلیم بان جيم الحوادث منتظمة 
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ومتجانسة ولا للا کلن ممكناً الوصول إلى النتيجة الهائية. وأخيراً فامتمية 
ضرورية على هذا المستوى وذلك لأننا نعتبر بدون جدال أن النتيجة يقيئية . Sinis‏ 
فقد كان بيكون وعل وجميع العلياء المحدثين أمثال dele‏ ونيوتن یژمنون oe‏ 
البادىء الثلانة الي كانت تسیر إلى سیل كبير تفكيرهم العلمي . 

- وهل! are!‏ التجريبي له أرهاصات BAE‏ قشف استخدم ابقر Je!‏ 
العاصر افلاطون هذا المنيج إلى حد ما في ابحائه الطبیة. وقد عرف أرسطو 
بدوره gril Asl An‏ الاستقرائي إلى جانب تنظره pr s‏ الا ستنباطي sezi!‏ 
في القیاس . aad ose,‏ عند أرسطو عن ثلائة أنواع استقرائية: ۱) الاستقراء 
LS eii‏ هو في الخال التالى : الانسان والحصان والبغل حیوانات طويلة العمر - 
الانسان والبغل والحصان هي کل الحيوانات التي ها مرارة. إذن كل الحيوانات 
التي ها مرارة طويلة العمر. واللاحظ أن هذا الاستدلال الاستقرائي بستخدم 
الاحصاء لذلك سمي تاما. ۲) الاستقراء الناقص الذي لا يستعمل الاحصاء 
وهو قريب cr Lie‏ الإاستشراء بالعیی الحديث . (Y‏ الا ستق ot‏ الخدسي : + o lA‏ 
التسمية ot À‏ من أرسطو بل استعملها النقاد لوصف هذا الاستقراء الارسطي 
اللي FRE 257 i T"‏ . وق eal Hia des,‏ نبد من ALANI‏ ل LIES.‏ ۴ 
الحضارة العربية الاسلامية بل Of‏ العلياء العرب قد ربطوا هذا الاستدلال جال 
ot‏ والتجرية واقتريوا Lite‏ من cr‏ التجريي addi‏ وللد.لالة على ما 
d a‏ سنحتفي بإعطاء مغالین ؛ 

(Y‏ جابر بن حیان : يقول جابر في کتابه الخواص ومنل القدمة : «ییب أن 
تعلم أنا تذکر في هذه الکتب خواص ما رایناه فقط دون ما سمعناه أو فیل UJ‏ 
staal of SET sl ji,‏ وخر FE Ao AX ue pe e cali‏ آوردناه Les‏ 
بطل رفضناه . . .۲ . ۲) ابن اليثم : يقول في مقدمة الناظر : دبندی» في البحت 
باستقراء الوجودات ما خص pall‏ في حال الإبصار» وما هو مطرد لا يتخير 
وظاهر لا يشتبه من كيفية الاحساس» شم نرتقي في البحث والقاییس على 
التدريج والتدريب مع أنتقاء المقدمات والتحفظ من الغلط في التائج ونصل 
بالتدريج واللطف إلى الخاية التي late‏ یقم اليقين». 
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۴ الهج الفرضى الاستتباطي : 

لکن العلم العاصر لم يعد یستعمل المنيج التجريبي LS‏ نظره بيكون ويل 
وکا يتجلى في QUES‏ أكبر العلياء المحدثين أمثال ile‏ ونيوتن» بل حوره 
واستبدله quit‏ جديد يسمى تقليدياً بالمنبج الفرضي الاستنباطي La méthode‏ 
hypothético-déductive‏ . ما Tide jme‏ 

لا یتطلق هذا الپج LS‏ كان معهودا في مستوی التبج التجريبي الحديث من 
اللاحظه والتجرية بل مباشرة من الفرض العلمي» والفرض له gall‏ نفسه 
تقريباً الذي بیناه عند حدیثنا عن الهج الاستفرائي الحديث» مع التأكيد على 
ضرورة التعبير الرياضي للفرض عند المعاصرين بحيث یاعد الفرض عندهم 
Jot‏ معادلة رياضية » dus‏ وضع الفرض ير السام المعاصر إلى انحتبار صدقه . 
لكن كيف؟ لقد فكر الوضعيون ابحدد في هذا الآمر واختلفو! في gel‏ ونحن 
نجد. ثلاث مدارس متبايئة في هذا الجال: (V‏ مدرسة شليك a VAAN) Schlick‏ 
75 وتقول بإمكائية الرثبات التجريبي وهذه الصفة ترتبط بصلة مم اليج 
التجريبي (Y Ehi‏ مدرسة نویراث (VA ٤١ -۱۸۸۲( Neurath‏ التي تقول 
بان التجربة لا تكفي بل لا بد Lad‏ من الملاءمة المنطقية للقضية gli‏ نختارها مم 
القضايا الأخرى المعروفة أو مع النتائج النظرية التي یصل إليها العام في مستویات 
أخرى . Popper mag (Y‏ (۱۹۰۲- ): یارس dhalt‏ حسب پوپر اشتبار 
الفرض عن طريق الاستنباط المنطقي فحسب. نصوغ فرضا علمیا Val‏ ثم نشرع 
في استنباط نتائج مله ثم نقارن هذه النتائج بعضها ببعض لتكشف علاقات 
منطقية بينها مثل التکافو والاشتقاق إلخ . وحين بلجا العام حسب پوپر orto‏ إلى 
الملاحظة والت‌چر, à‏ يستخدم ijina‏ معینا هو معيار التكليب Falsification‏ أي 
ببيكوت في الحفيقة). 

de»‏ كل حال فإن آخر ما توصل إليه الوضعيون هو أن التجربة وحدها لا 
تدل على Lou‏ القضية بل على طابعها ile Yi‏ فقط . 

(bits‏ فان gpl‏ التجريبي الذي طالا سيطر على العلوم الطبيعية لم يعد 
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صلخا تماماً في العلم العاصر الذي استبدل مفهوم اليقين فهرم die ME‏ والذي 
تخلص iia‏ ملحوظة من هيمنة التجربة واللاحظة . ولعل درجة ارتباط العلم 
بالمجال TP pe et pel‏ لدی تساه si‏ نلاس أن العلوم الطبيعية الاقل 
تقدماً هي ASY‏ التصاقاً بميدان التجارب (مثل الطب -GLH pes‏ ومها يكن 
من آمر فان حلاص العلم عن القيود التجريبية قد أصبح -حديث الساعة. فقد 
نظمت أكاديمية العلوم بباريس ندوة حول الموضوع واتفق الجميع وپدرجات 
متفاوتة على ny La‏ « بل ولقد ذهب رینیه توم إلى aj d yall‏ التجرية هي شرافة 
لدی CO LI‏ 


ج - العلوم الرياضية 


بعد التمهيد لمناهج العلوم الطبيعية نريد أن مهد للمناهج الرياضية حسب 
الترتیب التالی: ۱) أرسطو واقلیدس. ۲) موقف العاصرین. ۳) بوانکاري 
gain pe | cob‏ 8 





(Y)‏ المراجع المعتمدة في هذه الفقرة: 
أ) بالعربية: 
oe Aa‏ ژیدان : ؛لاستقراه ee‏ العلمي i‏ رونت مكتبة تضامعة Ay ell‏ 
11 . 
. تحمود قاسم : المنطق اخدیتث وشاهج البحث القاهرة: مكتبة الانجلر cy wall‏ 
oer‏ 
د. عبد القادر بشته : «البيروني بين القديم والدیث» مرجم سايق . 
ب) پاتلغات الأجتبية : 
F. Bacon. Novum Organum, in Great Books of the Western World, ed by:‏ - 
R.M Hutchins, Vol 30. Chicago, The University af Chicago Press, 1952,‏ 
MA (Y.S) A System of Logic Ratloductive and inductive, Being A con-‏ - 
nected of the Principles of Evidence and the Method of Scientific investiga-‏ 
tion. New impression, London, Longman Group Limited, 1976,‏ 
La philosophie des sciences aujourd'hui. op.cit.‏ - 
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: بين أوسطو وآقلیدس‎ S 

dy‏ أرسطو: لقد آثبت آرسطو فى «التحلیلات الثانية» أن اليقين الریاضی 
الذي تحدث de‏ فيقاغورس وأقلاطون مستمد من أن الرياضيات ele‏ برهاني 
«Science démonstrative‏ أو كما يقال الیسوم ole‏ استنساطي Science‏ 
.déductive‏ ويقصد J|‏ سطو بالعلم البرهاني ذلك العلم الذي تاج لقيامه إلى 
أسس ومبادىء عامة ننطلق مها teni‏ على Abe‏ من القضایا والنظریسات. 
ويضيف أرسطو of‏ تلك الآسس والمبادىء AUS‏ العددى lel,‏ غير قابئة للبرهان 
البادیه الأولى للو-جود . 

ویری أرسطو أن أهم البادیء التي يرتكز الاستنباط الرياضي Mele‏ هي : 

^( التعر بقات : ke TIE‏ تلك Liga‏ التي تشرح "APT asidi Y‏ 
وهي غير صادقة وغم کاذبة . مثلا: تعريف aii‏ بقولك إنه طول بلا عرض . 

(x‏ الأصول الوضوعة Axiomes‏ وتعنى الأوضاع التفق عليها أو «العلوم 
المتعارفة» كا یقول العرب. وهذه العلوم المتعارفة لا حتاح إلى برعان لأا 
واضحة في ذاتها. مثلا قولك إن الكل آکر من الجزء (البديهيات) . 

۳ المسليات Postulats‏ وهي ما ترجه العرب بكلمة الس ادرات». 
والمصادرة بدورها قضية لا برهان علیها کنیا ليست وأضبحة leis d‏ بل وکا 
یقول محمد الفندي Ay‏ المتعلم عنادا في Lal ui‏ مثلا: المتوازيان لا یلتقیان 
مهيأ امتدا . 
فاوضحوا ما كان غامضاً فيها. ولا بد من ذكر ابن سينا وکتابه النجاة في هذا 
الصدد. ose,‏ أن نقرا في هذا المؤلف ما يلي : 

. aie + ثلاثة : سحدود وأوضاع‎ Ola AN تحلم قبل‎ T d sse Sis 

فالحدود تفید تصوراً ما لا یکون بين التصور من موضوعات الصناعة مثل 
ol‏ النقطة طرف لا جزء his cal‏ طول لا عرض له والسطح ÈS‏ . . 


a "^ 


ولیست تفید تصدیقاً البتة ولا فيها إيجاب ولا سلب. 
Ul,‏ الاوضاع فهي القدمات التي ليست بينة في نفسها ولکن التعلم پراود 
على تسلیمها leis,‏ في ele‏ آخحر وإما بعد حين في ذلك العلم بعينهء» مثل ما 
نقول في أوائل اهتدسة أن لنا أن نصل بين نقطتین بخط مستقیم. .. 
افيا كان من الأوضاع يتسلمه المتعلم من غير أن يكون في نفسه له عناد سمي 
اه موضوعا وما كان يتسلمه مساعا ons.‏ 
سس الرياضيات فان التحلیل الارسطي eed 3 4 i£ pi pe Lite‏ الریاضی 
الاستتباعلي الذي شيده اقلیدس في أصول افندس. وف ما يلي نبذة موجزة Le‏ 
پسمی crie NY.‏ الاستنباطي Fi‏ يأضي عند أقليدس . 
0 التعر بقات : وقد أعطى اقلیدس ۲۳ تعريفاً تذكر منها: 
النقطة عا ئيس له بعد 
bil.‏ طول لا عرض له 
- المستقيم هو Bt‏ المشابه لنفسه إلخ . . 
253 المسليات )3 الصادرات) دهي LÉ‏ عن Ae Lalcas‏ أرسطو. 
فاقليدس يعني بالضبط بالسلیات أن أشكالاً معينة هي أشكال ممكنة. مثلا : 
مذ حط مستقيم بين نقطتين 
۔ مد حط مستقيم إلى مأ لا عباية له 
- إذا قطع مستقیم مستقيمين آخرين بحيث كان مجموع الزأويتين 
الداعليتين الموجودتين من جهة واحصدة أقل من قائمتين فان 
المستقيمين المذكورين أو اعتدادهما يتلاقيان (وهذه هي السلمة 
الخامسة والشهيرة). 


Ai (1‏ عن د. محمد cub‏ الفندي : فلسقة الر (Apa‏ معروت ۽ دار النبضة العربية ؛ 15 ۰ 
من £۵ , 
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چ الاصول الموضوعة أو العلوم التمارفة وهي العلوم التعارفة البديپية. 
وقد أعطى افلیدس YA‏ قضية من هذا التوع ‏ نذکر ipa‏ 
LL‏ الآشاء المساوية s‏ بالات متساوية len Lb‏ 
ب الكل ST‏ من المزء إلخ . . 
والجدير SUL‏ أنه على آساس هذه الانواع الثلاثة من القدمات او الميادىء 
أو الاصون يرهن اقليدس عل ade‏ كبير من القضايا المبرهنة أي المشتقة الرعان 
وهي Li‏ نظريات Théorèmes‏ أو ملحقات Coroltaires‏ أو تمارين مشهورة. 
ومن الأمثئلة على النظریات الرياضية ما يلي : 
n‏ مجموع زوايا AN‏ يساوي VAS‏ درجة 
_ الزاوية Ada sli‏ المرسومة 1$ نصف دائرة قائمة 
- جموع زوايا الشكل الرباعي يساوي E‏ فوائم. 
وهکذا تأسس ما يسمى pl La‏ «الاستنباطي الرياضي» على يدي 
آرسطو وافلیدس اللذين يعتيران الاصول المؤسسة ضرورية وسلائمة (Do‏ 
cH‏ الخارسي . ویتلخص هذا الهج d‏ کونه LLL‏ خالصا بأعتبار أن giti‏ 
Lis‏ في القدمات . ویکن أن تقول aul‏ إن grill Lin‏ مخ منپج gd‏ لان القیاس 


هو نموذج التحلیل. 


۷ موق X‏ ياضبيين المعاصر ین : 

ولقد ان gti‏ الاقليدی Lou‏ رياضياً لا بدیل له خلال القروده 

à‏ إلى هنود عصر التنویر حيث كان الاعجاب p Dé‏ الاقليدي 

۳ اما A‏ جر ی تاألیف کب هندسية عديدة على عمط أصول افلیدس (مثل 
ما LS c(Clairot sS jab‏ حصل ass‏ بهذا Lite gud‏ قعل olla‏ في بداية 
الخطاب التمهيدي J‏ الموسوعة العامةء إلخ. . 

لكن الأمور ستتغير بصفة تدريجية انطلاقاً من القرن التاسع عشر. AS‏ 
ذلك؟ سنعتني Le Yaf‏ حصل قي جال الهندسة ثم يدان علم العدد. 


AA 


(ly‏ اكسيوماتيك افندسة: 


لا بد من اللاحظة اولا أنه بالرغم من تأييد اقلیدس على المستوى النبجي 
فان Cr Ji‏ قد تأملوأ 3: وله ونقدوها ot Ala‏ طویل . و یأعتصار فقد Leal‏ 
Lis‏ النقد الداحل إلى وحود هندستین J Qu pl‏ القر o‏ التاسع Le‏ بألا ضافة 
طبعاً إلى هندسة اقليدس بحيث أصبح لدینا ثلاث هندسات متباينة . وقد cast‏ 
زعرعة Lou‏ الأولى إلى تعدیلات في الهج الافليدي . واصبح هذا pri‏ 
پسمی eri‏ اليقيني الاستنباطي «Catégorice-déductive‏ وقد أطلق o^‏ 
التسمية الریاضیون انعاصرون مؤكدين على air‏ اليفيتي وتاقدين Lie‏ !انس 
بعنف. إذ على عکس اقليدس وارسطو لا يرى العاصرون: (Y‏ أن هناك Gas‏ 
بين المبادىء الأولية والواقم الخارجي؛ ۲) أن هذه الاسس ضرورية. بالعكس 
يعتقد المعاصرون إن هذه الأفكار الأولية هي جرد اشتراضات غير ضروريةت 
علاقتها بالواقم الخارجي غير أكيدة (بوانكاري». والسمة الاساسية هذه 
الفروض عندهم هي عدم التناقض فيا بینبا بحیث يكن أن تنتج عا جملة Uila‏ 
من القضایا المشتقة أو النظريات الي لا تتناقض فيا Lad lie‏ والهندسون 
المعاصروت لا يفرقون بين المسليات والاصول AS ge gl!‏ , وقد آدت كل هذه 
التعدیلات إلى إنشاء CC CAE Sito ge^‏ ما عن TRI cer‏ والمنيج 
ابشدید هو «المتبج الفرضی الاستنباطي» حسب الدرسة الايطالية des‏ رأسها 
Peano pte‏ أو الاكسيوماتيك LS‏ سمته الدرسة LOUE‏ بزعامة هيفرت 
Hilbert‏ . والتسمية الاخبرة هي التي فرضست نفسها آکثر في تاريخ الریاضیات . 
والجدير بالذکر أن هذا النهج يعتمد اساسا حسب پاش Pasch‏ موّسس 
الا کسيوماتيك العاصر (۲ ۱۸۸ على علاقة منطقية صورية رمزية صرفة . وأصیح 

من العروف OF‏ الاكسيوماتيكم امندسی يستند إلى Y‏ شروط آساسية هي : 

_ استقلال کل مسلمة عن es i‏ 
ب guum ge‏ المسليات , 
الشرط الذي ahem de‏ بت «شرط Saturation spl AME‏ أي أن 
یکون ade‏ السلیات كافياً لاستنباط كل قضایا الشسق الاستنباطي . 
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)=( علم العدد : 

لقد مر box atali gie‏ بالطريق نقسه الذي مرت به آمندسة: انتعاش 
التحليل الرياضي انطلاقاً من القرن السایم عشر. نقد Lists‏ للسحلیل في القرن 
التاسع pe‏ بنتهي إلى ds‏ فكرة الاتصال اخندسي وتعویضها بالأعداد وتطویر 
نظرية الأعداد في نظرية الجامیم مع کانتور وزرمیلو. ثم بروز اكسيوماتيك آلعدد 
الذي يعتمد على اللوحستيك:. اي على المنطي الصوري الرمزي . ولا بد هنا من 
الاشارة Ai‏ راسل ووأيتهد . (وكذلك في الواقم Lai‏ كانتورع). وهكذا تصبح 
الرياضيات Is Le‏ صوريا AM,‏ عن pet‏ المكاتي الذي قال به ارسطو 
واقلیدس وکانط لخ. . . رضم بروز الاتهاه cor‏ في الرياضيات عند بروير 
Brouwer‏ الذي يريد العودة إل المناخ الفكري الاقلیدی الحانطي . 


ومهما يكن من أمر فالرياضيات لم تتخلص Ule‏ من بعدها التحليلي رغم 


: الاستردادي عند بوانکاری‎ rk » ae ev 
ولا بان الرياضيات تستند إلى الاستنباط لكنه يؤكد في الوقت‎ SAS y يقر‎ 
القیاس الذي هو ودع التحليل‎ OV لیس منهج إبداعياً‎ cr على أن هل!‎ amii 

لا ih‏ باي جديد يذكر. 

ويثبت الكاتب بعد ذلك أن الرياضيات لا تعتمد على التحليل فقط بل 
يمكن أن نرصد فيها بالإضافة إلى ذلك Ly‏ تعميمياً إبداعياً أكيداً. ويمكن أن 
نجد هذا الجانب الإبداعي في أي مؤلف رياضي حيث يعبر الكاتب عن نيته في 
تعميم قضية ما معروقة. ثم لو كانت الرياضيات Gl!‏ استتباطية بحتة Ü‏ 
تمكنت عقلية فوية من اکتشاف کل aali‏ الرياضية من أول dias‏ ویدون ss‏ 
وهو pl‏ غير معقول bade‏ 

SAS‏ يثبت بوانکاري البعد الإبداعي في الرياضيات الذي bé‏ عن 
جرد القياس . 


پثبت الکائب کل هذا التعميم الرياضي بصفة رياضية حسابية . ویعطینا 
المثال التالي : 

نقيت س + ١‏ مما یساعدنا على إثبات س + ۲ . 

ق س + ۳ إلى سن + نه. 

ويمكن أن نعطي Ve‏ رياضياً آخر: 
ن + وص وم Ter - ۳ eee Pe‏ ۷ م ۱ 
ويسمي بوانكاري هذا النوع من الا ستدلال التعميمي الذي نتطلق فيه من 
سالات debt‏ لنصل إلى حالة عامة Lla y‏ استردادياً أو استرجاعياً Raisonne-‏ 
ment par récurrence‏ وعیزه عن عملية inst LI‏ الي هي * À‏ حليلية shy‏ تقتضي 
أن نبين أن ۷ = ۷ او = ۴ إلخ. . . وهله العملية التسليلية الأخيرة عقیمة A‏ 
النتيجة فيها جرد ترحمة للمقدمات . أما Ola dE‏ الاستردادي فيتميز بخصوبته OY‏ 
النتيجة فيه gol‏ من المقدمات. 

إن القاعدة على عستوی eri‏ آلاستردادي ليست LS‏ هو الشان في dle‏ 
الاستنباط مبدأ عدم التناقض ولیست أيضاً التجربة التي لا كن أن تدلنا de‏ 
سلسلة الاعذاد غير المتناهية موضوع ala s MI‏ إن القاعدة Ji g^ La‏ التي 
تسیر ما أسياه کانط بال حكام التركيبية القبلية . ومن ناحية أخرى یکن أن نلاحظ 
بيسر التقارب ا موجود بين الاسترداد والاستقراء. فالتعمیم هو افدف النشود في 
المستويين. وفعلا فقد تعرص بوانکاری إلى هذ! التجانس لكنه يرى 9 
الاستقراء المعتمد قي العلوم الطبيعية غير موثوق به لانه ينطلق من الاعتقاد بان 
هناك نظاماً في الکون يخرج .عن نطاقنا ولا يمكن بالتالي أن : نثق بتصورنا له . اما 
الاستقراء الرياضي فيخص بنية الفكر وهو TIL‏ ضروري ويقيني. Mas‏ يكن 
من أمر يكن للریاضیات حسب بوانكاري أن تکون كسائر العلوم الابداعية 
أي أن تنطلق من الخواص لتصل إلى سالات Cite‏ 


pal (1)‏ الولفات السمدة في هذه الفقرة: 
d‏ بالعر ay‏ 
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bis,‏ فالأكيد إذن أن الریاضیات تعتمد على التحلیل وهو أمر يتفق حوله 
القدماء والعاصر ون "Tr‏ بوانکاري نفسه . لکن بعد الیل هذا nA Vi‏ بات من 
اليقيني أن العلم الرياضي يعتمد أيضاً على التعمیم والابداع. وقد أكد بلانشي 
See‏ على صلابة ونجاعة نظرية بوانكاري. وهکذا یکون هذا العلم الاساسي 
حسب تعيير کونت ELLE‏ تركيبياً Way‏ الأمر يمكن أن نستشفه من القواعد التي 
وضعها دیکارت للفكر الرياضي بوجه حاص والفکر عامة . 


T cti =ò‏ العلوم الا تسانية 
وتأني الآن إلى التمهید للمناهج في العلوم الانسانية . وستقصر بحثنا في هذا 
الصدد على علمي التاريخ pl Mis‏ وستكون البداية مع AA‏ الذي يعتبر 
كلا من التاريخ والبحث في الجتمم Uu, Us‏ بعد ذلك إلى النظر JS‏ إجاز في 
de Ji sis ji LM ae‏ الوضعية . 
LN‏ الناهج العلمیة: 


d‏ التاريخ : fu:‏ اعتبار التاريخ die‏ القرت اشامن عشر تحت تأثير مناهج 
الفيزياء الرياضية Cores bie)‏ ونسمي mU Gala‏ التزعة الابستمولوجية 
بالنزعة الوضعية أو الطبيعية. وقد QUE‏ هذه التزعة في Las‏ التنوير عند 
T peur‏ ريح AME à était‏ فولثير في الرسائل الشلسقیة . وتواصل هذا 
التصور قي ألقرن التأسع de‏ عند لتجلرا Langlois‏ وسینیوئوس d Seignolos‏ 
LAELIUS‏ اندخل إلى الذراسات ed 4% dE‏ . . 
um‏ د. مد ثابت الفندی : Ji AA‏ یاضف مرجع Abe‏ 

د. ماهر عبد القادر محمد علي : فلسفة العلوم. المجلد اثثالث (المنطق الرياضي) بیروت» 

ARAO a eed العربية للطباعة‎ Lol دار‎ 

ب) پالفرنسية : 

- Brunschvicg. L: Les étapes de la philosophie mathématique, Paris, Ed. 

Bianchard, 1972. 

- Poincaré: La science et l'hypothèse, Paris, Flammarion, 1968, (premier 

chapitre}. 
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لکن ما جي (ia oo‏ بعلمة التاريخ آي بضر ورة (es‏ التارسخ 
تلمناهج المستسخدمة في الفيزياء؟ 

d هي الال‎ LS استناد التاریخ إلى الملاحظة وان كانت غير مباشرة‎ (a 
العلم . يعتقد أصساب هذا الرای أنه إذا كانت التجربة مستحيلة في التاریخ‎ 
هو الشان في علم الفنك) يكن للتاريخ أن يعتمد على اللاحظة الحسية من‎ Lite) 
كالوثائق والآثار.‎ Le tl عادته‎ Joe 

(Y‏ إن الخركة الديناميكية لمسار التاریخ لا حول دون تطبیق cl‏ التجريي 
عليه . پری الژرشون الوضعيون أن العلوم الطبيعية ليست كلها ستاتيكية بل 
هناك علوم ديناميكية مثل علم الفلك الذي يبحث fre‏ التاريخ في وقائع متغيرة 
غير can‏ ونجد Lin‏ القول عند كارل پوپر في عقم المذدهب التار يخي . 

(v‏ إمكان الوصول إلى أحكام GRE LIS‏ من التنبؤ. olf Yi Os‏ الطبيعي 
aj‏ في زمکان علم التاريخ of‏ يصل إلى حكام كلية هي lie‏ القوانين العلمية 
التى تسمح بالتدبؤ. 

ومن الاحکام الكلية التي توصل إليها التأريخ يذكر محمد صبسي مثلا : 

لا کن أن تتسقق ثورة Amet‏ إلا إذا كانت الطيقة الحاكمة قد اعتراها 
الوهن نتيجة انقسامها على نفسها أو نتيجة المزية في الرب. 

لا يمكن لك أن تنح إنساناً سلطة على غيره من الناس دون أن يغريه ذلك 
بأسامة arl AR al‏ 

ب لو ازدهرت دولة ما وغرقت في الترف وجنحت إلى السلم وکان إلى جوارها 
دولة جائعة ولكنبا حسنة التسلیح فاته لن مضي وقت طويل CHF dim‏ الدولة 
الحائعة جارتها الترفة Ute‏ تستطیم alg]‏ مبرر يكن قبوله . . . 

(ب) علم الاجتهاع : aad‏ بدأ اعتبار علم الاجتاع علا في الفرن التاسع 





The Poverty of Historicism (Y)‏ وقف نقله إلى العربية doe a‏ الحميد صبرة الاسكتدرية» 
منشأة العارف» ۱4۵4 ص SEX‏ 
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عشر igh)‏ بعد قرن من إضفاء الصبنة العلمية على التاریخ» تحت التأثير نفسه 
(أي تحت Sb‏ الفیزیاء الریاضیة) وصاحب السبق في هذا المجال هو بدون اي 
poto‏ آوچست کونت. ماذا یقول کونت والوضعية الجديدة؟ 

(f‏ يعتمد العلم على التجربة حسب کونت. وهذا خلافاً للفلسفة التي تبقى 
MEDII‏ ولا بد إذن للفیزیاء الاجت‌اعية OF‏ تکون Lu À‏ 
مثل الفيزياء الرياضية. غير أن کونت يؤكد في بعض النصوص أن التجرية لا 
gal‏ بالضرورة معتاها التقليدي الذي عودنا عليه prit‏ التجريبي بل تدل فقط 
على عملية فكرية هي عملية الترکیب. (وفعلا Geld‏ التجريبي يؤدي إلى 
الترکیب). ومهیا يكن من آمر Ob‏ الوضعیین aT‏ يؤكدون على اليح نفسه 
یسا D sula‏ بالعلوم PCT NE‏ ويمكن أن Ane Jia ASC 3I lia hei‏ 
رایشنباخ في نشاة الفلسفة العلمية. 

ب) یری کونت أن الفیزیاء الاجتاعية تستخدم العقل وهذا الاستخدام 
يعني التحلیل الرياضي ius (L'analyse mathématique‏ تستخدم الفلسفة 
العقل هي الاخری لكن معنى آخر يقتضي التامل لا الترييض . ومن الضروري 
أن تتبع الفيزياء الاجتاعية الفيزياء المادية الرياضية فتحلل رياضياأ الظواهر 
الا جتياعية. ول تحد الوضعية الجديدة عن هذ! المبدأ وهي تنظر للعلوم الاجتاعية 
والتاريخية . وهذا ما نجده مرة آحری عند رایشنباخ في كتابه المذكور Gat‏ 

إن ple‏ الاجتیاع هو إذن pie‏ من النظور الوضعي . إذ هناك اتفاق بين 
كونت والوضعيين Baby aadi‏ رایشنباخ) على أن هذا العلم dare,‏ بالضرورة 
على: (Y‏ التحربة CY cA‏ التحليل الرياضي. Lay‏ منبجان أسساسيان 
his‏ الفيزياء الر get pl mM inal‏ هذا مم و-جود cae‏ أكيدة بين 
کونت ورایشتباخ متلا وهي : )١‏ اختلاف في مستوی النطلقات 3j‏ ينطلق cus‏ 
من العلوم الكلاسيكية (العائدة إلى القرنين السایم عشر والشامن ice‏ 
رایشنباخ فمنطلقانه مسوجودة داتصل العلوم العاصرت ۲) اخححلاف في Les‏ 
التجربة وقي Gey‏ التحلیل الرياضي » (Y‏ تشبث کونت بفهوم الطلق واليقين في 
العلم وقد استبدل هذا الفهوم جفهوم ize MI‏ عند رایشنباخ والوضعيين الجدد. 
لکن ما هو مصير الشروع الوضمي d‏ التاریخ oies‏ الا جتاع ؟ 

ví 


٩‏ جاور المتاهيم العلمية: 

h‏ العاریخ : وقد بدأ نقد النزعة الوضعية في آواخر القرن الثامن phe‏ على 
يدي هبردر FERA á )۱۷ ۶۶ ( Herder‏ أخرى لتاريش Tuv‏ (۱۸۳۳ ~ 
31 في الدراسات التارخية: وکروتشه YAT)‏ ~ ۱۹۵۲). وقد سمي هدا 
الاتهاء ol EVEL‏ الثاني أو التار يخي agi sf‏ لکن ما هي pr‏ هذا الا میاه 
الاح لا عتبار التاریخ Fite‏ 
کاسیرر مثلا أن المؤرخ لا یدرس الماضي فقط من خلال الستندات والاثار UL,‏ 
يعي ذلك الاضی Ltt alata‏ في alte‏ وژحساسه عن طريق اشدسی. 

(Y‏ لا حتمية ee‏ التاريخ » 3l‏ ان Lidi‏ تانح فيها شكلا مغایر! عن 
الشكل الذي T ads‏ العلوم الطبيعية , ولا Jd dato‏ التاریخ فا نسان حر وهو 
بالتالمي N‏ خسم „iesti glk‏ وخلاصة القول يرى اصحاب هذه النزعة أن 
المجال مفتوح للصدفة في التاریخ . ونذكر من بين أصحاب هذا إلرأي كاسيرر 
.Fischer pass Cassirer‏ 

(v‏ لا محال تلتعمیم والاسکام الکلية T‏ التاریخ . Jui ily‏ ن على رای 
PT‏ بفردية وقائع التاریخ ویرون أن دراسة المؤرخ تنتهي مع نهاية بحثه في 
الفترة التي يدرسها. ومن القائلين بهذا الراي نذکر على سبيل SL‏ تولفسن 
0 ف کتابه الفکر Historical Thinking | AJH‏ . 
من مقتضیات حاضرة وهي أخلاقية وديلية وافتصادية وسياسية واجتياهية ومن 
ثم فان دراسة الماضى مرتبطة إشد الارتباط بوجهات نظر حاضرة. وقد ذهب هذا 
الذهب کولشوود G. Collingwood‏ في کناب 5,55 الشاریخ The Idea of‏ 
History‏ , 

وکن أن نستشف من کل هذا وجود منهج جدید في الدراسات التارخیه 


Yo 


eie de يمكن القرل إن معارضة اضفاء صبغة علمية‎ : pice الا‎ pis (e) 
قد بدأت في الحقيقة عند کونت نفسه الذي أبدى بعض التحفظ في‎ Flex 
. التجريبي‎ co r الرياضي‎ eel ios توص‎ 

وهناك فعلا مشاکل آشار إليها کونت تحول دون اعتبار ele‏ الاجتیام Qe‏ 
نذكر مها : 

)١‏ مشكل الوضوعية: فالونسان T‏ ها الصدد هو اليأحث وهو موضوع 
Lal‏ مما NU‏ من لوضوعية » ee‏ 

(Y‏ صعوبة التجربة والتسلیل الرياضي: إن الانسان کائن متغير ویصعب 
بالتالي أن نقیس أفعاله وان نضمها على عك التجربة. 

وقد نتج عن هذا النقد متبج جدید حاص بالدراسات الاجتياعية وختلف 

عن p^‏ العلمية العتمدة Tr‏ الغيزياء الرياضيةء ومن واصعي هلا gril‏ نذكر 
ماکس 43 M. Weber‏ من Wi‏ وریکان Rickman‏ من أمريكا . هذ! وم 
xL co RT ple‏ من ot Jad‏ رفضيه الا ale‏ اتوضعي a op, (abu La)‏ 
متخلياً يدون وجه Ge‏ عن الجائب اشادي . o‏ ما هي ce ia el‏ 
الندیذد € 

الوضوعية : يؤكد ریکیان على أن الوقائم في الدراسات الإنسائية هي افکار 
واحاسیس يسر عنها الناس بأفعال فيزيقية ولا تعتني الدراسات الانسانية بالواقعة 
الفيزيقية فى حد elo‏ بل بالمعنى الذي پوجد وراء تلك الواقعة الفيزيقية؛ 
والوضوعية تعنی فقط استبعاد الميول الشخصية والقدرة على إيجاد العلاقات بين 
افالات الفردية. لکن ما هي الوسيلة؟ 

الفهم : UU,‏ به لاول مرة ماکس قير ثم ریکیان ويقصد به تلك العملية ألتي 
تستهدف استیعاب المحتويات العقلية في كل تعبیر. وللفهم شروط اپستمولوجية 
هي التالية : 

)١‏ الالفة بالطبيعة الانسانية, 

. الثقافية‎ AGUA معرفة‎ (Y 


VA 


۳ الوعي بالسیاقات المحددة التي تحدث فیها التخییرات . والقصود هو أنه 
من الهم أن نعلم علة مشاعر الإنسان موضوع البحث كأن IB pois‏ 
يغضب el Cos Tum QUAM C‏ 
qe‏ لذي وجد Lakai p" "mJ pu vl lias. ste, d‏ 
ij‏ صبغة علمية لعلم fex‏ إلى حد أن ماکس nd‏ وهو من أبرز رواد Lin‏ 
svt asi‏ قد ألغى كلمة لاعلم » من کتاباته وعوضها بلفظ «دراسات» بحيث 
يتحدث عن «الدراسات الاجتاعية» ولیس عن وعلم الاجتاع»(۲۱- 


Lis,‏ فهناك إذن منيجان أساسيان يتجاذبان البحث التاريخي والدراسات 
الاججتاعية. يقول co‏ الأول بإمكانية اعتبار هذين النمطين العرفیین {le‏ 
ويامكانية تقليد البحث في الإنسان للبحث في الطبيعة. أما الح الثاني الذي 
sie‏ الأول ویرفضه فهو حدسي days m‏ بذون شك وراء هذا الاختللاف 
المنبعجي اختلاف فلسفي هو بمثابة LAULI‏ الابستمولوجية ال تسصح بتفسير 
وتبرير هذه الثتائية المبعجية . فالاتجاه الوضعي Bull‏ | بان التاریخ ele plants‏ 
هو فلسفياً اتجاه واقعي مادي . Le yi bd‏ ألثانية فهي بلغة الفلسفة نزعة مثالية 
تعطي الأولوية Y onli ud lali VY‏ لوضوع yal!‏ 44 . 





eal (3)‏ المألفات A az di‏ في هله الفقرة: 
!م التاریخ : d‏ فلسغة التاريخ للدکتور nd‏ مود aure‏ مرجم مذكور wildy i.‏ 
الأول». 
ب) ede‏ الاجتباع : 
سك ph‏ #نصوة : الموضوعية فى العلوم الاانسائیت الطبعة الثائية؛ بيروت» دار pedi‏ 
للطباعة والتشرء ۱۹۸4 س ۱۹۹۰۱۸۳ 
د عبد القادر cant,‏ «اصول الفلسفة والعلم» زاطزء e (uU‏ مرجم مذکور E‏ 
n‏ بالانكليزية : 
Max Weber: The Methodology of the Social Science, Translated and Edited‏ - 
by Edward A. Shils and Henri A. Finch, Glencoe, the Free Press, 1949.‏ 


YY 


وهکذا يمكن القول إن مناهج البحث في التاریخ والمجتمع T‏ من قبل 
قالبين فلسفيين آساسیین هما الواقعية والثالية, 


re 


بالناهج الفيزيائية والناهج الرباضية وحتی باسالیب البحث في العلوم الا نسانية 
کعلمي gust‏ والاجتام . وف Aah ARAS‏ ارئبطت ims bi‏ لا لاند الفاصلة بين 
الایستمولوجیا وعلم الناهج بظروف ترپوية كانت تخص الثقافة الفرنسية وحدها 
قي زمن معين do‏ وانتهی . على كل حال» لقد أصبحت نظرية لالاند ملخاة تامأ 
الآن حيث مجری الاقبال ويكثافة على اشاهج العلمية من قبل Jet‏ 
الابستمولوجياء وقد ألح بلانشي على هذا الأمر الذي أوردنا العديد من الأمثلة 
ope‏ 


VA 


$03] هی الا بستمولوجیا‎ Le 


eum -۱‏ 
إنها من الناحية المبجية فلسفة قبل كل شيء. ونقصد بذلك Vl‏ لوغوس 
pond au‏ العلمي Jonija)‏ العلمي ) € وعملية التأسيس هذه هي جوهر 
الفلسفة منذ نشأتها على يدي سقراط فافلاطون إلخ . . . وهذه العملية التاسيسية 
الى تحدد طبيعة الفعل الابستمولوجي لا تعني أن العلم في حاجة ملحة لشهادة 
تمنيحها له الابستمولوجیا حتی یواصل سيره بسلام . Ve]‏ تعتي فقط ذلك Agi‏ 
الذي يقوم به فيلسوف العلم لضبط التصورات T pilalla‏ برتکز عليهاء عن 
وعي أو عن غير وعي : iha‏ صر it‏ أو liens‏ عمل العلل . ومن هذه ألزاوية 
بالذات يكن القول ان الابستمولوجیا لا تضیف شيئاً للعلم لأنها تكتفي برصد 
وتحدید ما هو موجود وراءه من رکائز ومعاني تؤمسه وتعطیه معقولیته وانسجامه 

لتطقي . 

by‏ هذا الصدد بالذات لا بد من التأكيد على التقسارب الواضح بين 
الابستمولوجیا ونظرية المعرفة التي تنتهج المتبج ذاته تجاه العرفت بصفة عامة 
ولیس العرفة العلمية فقط , ونظرية العرفة هي على کل حال فلسفة في العرفة 
بالعنى الاصیل لكلمة فلسفة. 

بيد أن هناك Loge‏ آخر بستند إليه نوع دقیق من الاپستمولوجیا ونقصد بها 
الابستمولوجیا التحليلية مثل تلك الت نجدها عند جاستون باشلار» أي ced‏ 
LAN‏ ومن الضروری هنا التأكيد على التقارب الواضح بين الايستمولوجيا 


۷۹ 


التحليلية وتاریخ العلوم خاصة عندما يأخذ هذا الآخير شکلا فلسفیاً فیحاول 
عقلنة الصيروة العلمية. 

المح الفلسفي بعناه التأسيسي . لكن الابستمولوجي قد يستعمل الامج التارجي 
ویقارب منپجیا من تاريخ العلوم عندما يختار التحليل . 


۲ - الوضوع : 
إن موضوع الابستمولوجیا هو لغوياً العلم» وهنا تقترب الايستمولوجيا 
ليس فقط من تاريخ العلم بل وایضا من جميع الأغاط المعرفية cs‏ التي LS‏ 
من العلم موضوعا ها. . . ويمكن الملاحظة في هذا الصدد أن الابستمولوجيا 
ختلفب دون قطيعة عن نظرية sets T 3$ all‏ بالبحث المعرفة عامة وليس 
ali‏ 4$ العلمية فحسب, 
وتهتم الابستمولوجيا بجميع اطوانب العلمية في نظرنا ولا نستثي أي بعد 
من الأبعاد العلمية en‏ يكن من أمر فلا مكن أن نوائق لالاند نا 
me m‏ بمسألة gat‏ (راسل ؛ بوانكاري gi‏ ۳5 . ثم LA‏ 
Last‏ أن جوهر العلم ol URT PA‏ هل! اخوهر ا منهعجي يتركب من أربعة 
عناهج شيكلية هي : WWE‏ التجريب» والتفسر بیعذیه Je‏ والمفاهيمي . 
فلا يڪن JU‏ أن gabli ght‏ العلمية پل على آلعکس من ذلك من 
الضروري أن نؤكد علیها بوصفها موضوعاً ملحا بالنسبة إلى الابستمولوجیا. 
والا بستمولوجي ae‏ وهو md d Jets‏ بجمیع T‏ ومسائله. على ol‏ 
تخل من تاريخ العلوم بو POT AA‏ موضوعيا مرجعا له OY‏ تاريخ العلوم هو 
الارضية Les Lan gil‏ العلم tres‏ وینضسح . pins‏ الضر ورة Ee‏ 
gi same di‏ چيا Lot‏ فقط بل والتركيبية Lai‏ فالا بستمولوجي تشه dale‏ 
cy AA‏ التاریخ pui "IL‏ مرجعاً le pô gas‏ له بأمتباره پس اع T‏ عل 
النظر في العلم . 


و علاصة القول هي أن موضوع الا پستمولوجیاً هو الحلم بجمیع آبعادی 
Are Usi‏ كلل هله alas Yi‏ والسائل ui‏ التاريخ الموضوعي "T total‏ 
فتاريخ العلوم lé‏ المعنى يصبح موضوصاً ضروریاً لكل من یتخصص في 
الابستمولوجيا. 

إن الاستمولوجيا هي میج فلسفة miles‏ الساسيسيي . وقد qae‏ 
الابستمولوجيا er en‏ عندمأ تکون panes‏ أما الوضوع الأول الأسامي 
"a‏ 


Li DB 


آهم اتصادر العتمدة فى بحث ME‏ بستمولوسیا 


: Au باللغة العر‎ - ١ 
AL د اك حمود صبحی : فلسفة التاریخ الاسكندريةء مؤسسة‎ 


. 1۹٩۰ الجامعية.‎ 

هیدجر : ما الفلسفة؟ ترجه د. محمود رجب القاهرة دار الطياعة c lla‏ 
AYY‏ 

- ه. زیدان محمود: أ الاستقراه والهع العلمي؛ الاسكندرية» دار المسرفة 
اخامعية ‏ ۱۹۹5 . 
J ea di gents —‏ العلوم الطبيعية المعاصرة: الاس‌کندرية, دار العرفة 
اخامعیة +۱۹4 . 

د. محمد ثابت الفندی: فلسقة الریاضة. بروت دار النهفة العريية للطباعة 
والنشر ‏ ۰.۱۹۲۹ 


ه. de‏ القادر cani,‏ أ «اصول الفلسفة والعلم؛ 6 المین ¢ conta TE Lt‏ 
جامعة الامارات العدد LV‏ ۱۹۹۱ . 


A 


ب «البيروني بين القدیم والحديث» ‏ في تاريخ الملوم عند العرب. تونس 
بيت LAS‏ ۱۹۹۰. 

اج - «تحديد الفلسفة في تراث الفلاسفةه. تونس» النشرة التربوية. ctae‏ 
۸۶ . 

اہ نی هه السويسي وساریخ cte adi‏ توئس» جريدة السرية. 
ho‏ 1۰ . 
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: dake مصادر‎ 


Le Dictionnaire Lalande.‏ سس 
Encyclopédie Universelle (Corpus 7}, 1985.‏ — 


AT 


الفحصل الرابع 


فلسفة الفيزباء النيوتونية 


AS 


dadia 

تشمل الفيزياء النيوتونية جملة من BLEW‏ مثل علم الکون وعلم الضوء 
والیکانیکا التي تتفرع بذورها إلى دینامیکا وستاتیکا إلخ . . . لکن نیوتن وحد بين 
کل هذه الفروع منهجیا إذ تخضم كلها إلى quie‏ واحد LS‏ وحد بيتها فجعلها 
de‏ المماهيم تفسسها والقوانين تنفسها الي تحدد تصوره للطبيعة date‏ 

وقد Lille ada‏ متبجه بوضوح على الآقل في مناسبتین : 

أ التصثير الخاص dae‏ 1585 من السادیء الرياضية للفلسفة 
الطبيعية» وهو نص À‏ يستغن عنه في عأ بعد. 

ب «القواعد الى يجب اتباعها في دراسة الفیزیاه»» وقد عرف هذا النص 
تحويرات متعددة ASI‏ استقر في النهاية على الضمون الموجود في بداية الكتاب 
الثالث من النسخة الآخيرة من البادیء الرياضية. , . 

e colit gala tai‏ الحندة للطبيعة فنجدها قي Lis‏ مولف نیوتن المذكور 
ول يطرأ علیها أي تغيير جوهري عبر التحسینات التي أدخلها نيوتن على ALS‏ 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن أسئوب مكتشف اشاذبية العامة في هذه التصوص 
كلها قريب dae‏ من الاسلوب الفلسفي الألوف. 

وقد تراوحت تأويلات فلسفة نيوتن بين القول بالتجريبية الصرفة والتأكيد 
على العقلانية . ونحن نرید -حسم الأمر بالنظر في التصوص الذکورة أعلاه وذلك 
لسيبين على الأقل: (Y‏ طابعها النبائي. ۲) Lese‏ الفلسفي . pires‏ 
بالتجريبية ثم بالعقلانية في مستوبي الهج ومفهوم الطبيعة0*؟ لتصل اخیرا إلى 
تحنيد لفلسفة نيوتن ق ue‏ القیزیاء. 


() وقد Last‏ هلين المجالين ce‏ ومقهوم الطبیعق لانه لا کن ei‏ عن Ue‏ كا لا = 


AA 


واضح إذن أننا سنحتمد بالضرورة على مؤلف البادیء الر ياضية للفلسفة 
الطبيعة وجوهره الکتاب الأول وما قبلهء لذلك یکون من الستحسی والفید 
التعرض لقيمة هذا النص . وهذا ما سنقوم به فعلا في شکل ملحق Oded‏ 
وسنضیف قائمة بمصادر يكن اعتيادها في آخر هذا الفصل لمن يريد التعمّق ASÍ‏ 
في فلسفة الفيزياء النيوتونية . 


-١‏ الجائب التجريبي 
enm‏ 


میکانیکاه والیکانیکا القدعة des E‏ اساسا à‏ الصناعات call‏ اليدوية ره رمز 
الواقعية التجريبيّة M‏ یقول عالنا مثلا: «والقدماء الذين ۸ يعتيرو! إلا الثقل 


= ممكن تجاوزنها. والبحث في فلسفة die‏ طبيعي ما پقتضي اعتبار العنصرین معا. Ha‏ مع 
العلم أن الفصل بين هين العنصرين أمر منبجي بحت. 

(Ht)‏ جيم الاستشهادات في هذا الفصل مأحوذة من كتاب نيوتن الپادیء الرياضية. . ء وقد 
iacet‏ على dealt‏ الفرنسية لكتاب o eal‏ الرياضية . . . آلي قامت بها المركيزة دوشاتل 
UR. Las La marquise de Chastellet‏ من سلامة ترجة التصوص المشار it‏ كا 
اعتمدنا على dei‏ جاكوري Jacori‏ لنفس الولف (وذلك عل سبيل اشواجعة uda‏ 
«(hais‏ 
Principes mathématiques de la philosophie naturelles - Traduction par da‏ - 
marquise du Chastelict, nouvelle édition chez Albert Banchard, Paris, 1966,‏ 
ویکن الرجوع إلى الکتاب بالإنجليزية: 
u Sir issac Newton's Mathematical Principles of Natural philosophy and his‏ 
System of the Worid The translation revised and supplied with an historical‏ 
and explanatory appendix by Florian Jacori - los Angeles London, Uni-‏ 

versity of California Press, Berkeley, 1971. 

وقد جرت ترجمة الکتاپ الآول من مؤلف نیونن إل العربية في بيت الحكمة پتونس تحت 
آشراف د. عبد القادر بشته . والعص فم fu‏ بعد. 
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المحرك جعلوا الیکانیکا التطبيقية داخلة في القوى الخمس التى تخص الصناعات 
اليدوية. آما نحن الذين ليس موضوعنا الصناعات اليدوية بل تطوير النظرية 
الفيزيائية ولا نتوقف إذن عند الاهتام بالقوى اليدوية فقط بل تجاوزناها إلى 
القوى الطبيعية. فنعتني خاصة بدرس aai, a‏ والقوى الكهربائية وصلابة 
السوائل والقوی الأخرى من هذا النوع . . 

تختلف إذن الیکانیکا النيوتونية عن الیکانیکا العملية التي قال بها القدماءء 
لكن هذا الاختلاف لیس Le Lie‏ يدل على البعد العمل «التجريبي؛ 
للمیکانیکا الحديثة. وطبعاً ما خص الیکانیکا یتعلق بالفیزیاء بصفة عامق 
uadit;‏ الذکور ast‏ على العلاقة بين Og NE‏ 

لکن HU‏ التجريبي AST‏ جلاء في «قواعد LS capli‏ تدل على ذلك 
القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة . 

تقول القاعدة الثالكة: «ان الخاصيات المادية غير القابلة للزيادة sf‏ التقصان 
والمنتمية إلى جميع الأجسام القابلة للتجرية ينبغي اعتبارها منتمية إلى جميع 
الأجسام بدون استثناه». ويقصد نيوتن Ga‏ الامتداد واتصادابة dy ely‏ 
IS AL, L'impénétrabilité‏ والجاذبية , . . ويكفى أن نیت lin‏ وجود هذه 
الصفات في بعض الأجسام لتسندها عن طريق الاستقراء إلى جمیم الأچسام 
الاعری. ويؤكد نيوتن في تعليقه على هذه القاعدة أن السبیل الوحيد إلى معرفة 
c au‏ الأجسام هو طريق of OE Ys aal, ci mit‏ تقایل pe‏ 
بالأوهام» . يشير العاتب US‏ إلى دیکارت وقد dé‏ هلا الأخير شعلا بعقالانيته 
وبعدم اکتراثه TEN TET TP‏ مثا أن امتداد aisles pot‏ 
يعرفان عن طريق العقل Ouod‏ 

والمنهج التجريبي لا يتعلق بالصفات الاولية فقط بل بكل المواضيع 
}\{ تعني كلمة «تجرية: هنا الالتصاق بالواقع وهو معتى عام bda‏ سوف نتجاوزه في مأ بعد. 
(Y)‏ يؤكد تيوتن في هذا النصس عل ما یسمی bate‏ یالاستقراه dy . induction‏ عصوص 

دپکارت راجع مشلا تامله في قطعة شسم Lees den‏ كل حال فقد فهم نیوتن 

والتیوتونیون هذا SOM‏ الفرنسي بوصفه وغارقاً في العقل والاوهام». 
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الفيزيائية إذ تقول القاعدة الرابعة «في الفيزياء يجب اعتبار الأفكار التي نصل إليها 
انیطلاقاً من الظواهر عن طريق الاستقراء صحيحة أو شبه صحيحة رغم 
الافتراضات المضادة حى leet‏ بصفة ale‏ ظواهر احری أو يتبين lal‏ تدخل في 
إطار الاستثناءات». بعطي نيوتن إذن الأولوية المطلقة pdt‏ التجريبي في 
oa‏ ياء ویستبعذ الافکار المسبقة والافتراضات Hypothèses‏ الى TET Ji‏ 
منهجية أساسية في الفيزياء الديكارتية بدل التجرية والاستفراء. ونص القاعدة 

dl 0‏ يتضمن Aad‏ إشارة صريحة إلى دیکارت وال ama‏ الحقلاني . 

ph‏ مكتشف نظرية اطاذپية العامة على الفكرة نفسها في التعليق العام 
الذي ينبي به كتاب المبادىء الرياضية للفلسغة الطبيعية إذ يقول: da‏ أمكن بعد 
من استخلاص الجاذبية من الظواهر Lui‏ ولا Lal‏ أبداً افتراضات oF‏ ما i‏ 
پستنتج من الظواهر Lui‏ افتراض» والافتراضات ميتافيزيقية كانت أو فيزيقية 
أو ميكانيكية أو مستتة لا ينبغي أن تقبل في الفيزياء. 

ففي الفيزياء تستنتج الأفكار من الظواهر الحسية ثم تعنم بعد ذلك عن 
طريق, الاستقراء. is,‏ عرفا اللاتحيزية ,45,21 وقوة الاجسام وقوانين آحری 
عر ON‏ 

وهكذا يصبح «إيمان» نيوتن بالج الاستقرائي التجريبي أمرأ imal‏ لا 
غبار عليه ۽ وهو Lil ge‏ لاديكارتي yl‏ العام الانكتيزي Li‏ ابر ازه d‏ أكثر عن 
مناسبة . 

وقد مارس صاحيئا هذا الهج بالفعل. وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد 
بتلك التجارب التي عرضها لتبرير المفاهيم والقوانين الفيزيائية. فنيوتن يقول 
Ama È P‏ نعس القانون ala Tnm‏ الأجسام المقذوغة تواصل ups a‏ لکن Te‏ 
الجاذبية bé‏ نحو الارض وصلابة أشواء تؤخرها». ويستدل على ذلك من أن 
أجزاء الدوامة تیتعد بصفة مستمرة عن لفط المستقيم رضم OF uas ic‏ صلاية 





Koyré Etudes mewtoniennes, Paris : عند نیوتن زاجم‎ Lue AI بالنسية إلى مكانة‎ (Y) 
. 1968. Chapitre sur: L'hypothèse et l'experience chez Newton 
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أطواء تعوقها بصفة تدريجية. ويعطينا الژلف مثالا ثانياً لتوضیسیح (ASA‏ 
فالكواكب والمذنيات التي تنتقل في آماکن أقل صلابة من المكان الذي تتحرك فيه 
الدوامة تواصل حرکتها التدريجية والدائرية مدة أطول من الزمن ott‏ بالدوامة 
(وبكل الأجسام الموجودة على سطح الأرض ذلك OF‏ صلابة الهواء أقوى عل 
سطح الأرض وتغدو أضعف كلا ارتفعنا إلى عام FI‏ والكواكب). والملاحظ 
أن التجارب ال يشير إليها الكاتب هنا acai‏ تقتضي BE‏ تجريبياً معيناً وهسو ct‏ 
AP IP‏ أو „jil! PRE A‏ الذي ce AZ‏ معاصر نیوتن» بويل „Boyle‏ 
والنیج التجريبي عامة يفترض ظروفاً تجربية دقيقة يحدّدها العام وفق الفكرة التي 
يريد إبرازها أو التحقق من صدقها. وعلى كل حالء سیتضع AME‏ أكثر في ما 
Ou‏ 

ویسرد VÀ‏ نیوئن Lal‏ تجارب محددة مباشرة بعد نص ii o puli‏ فهو 
پذکر أنه إذا ما جذب حصان صخرة E‏ مثا فهو بدوره جذوب من طرف ali‏ $ 
bt oY‏ الذي يربط بيني يستعمل الحهد نفسه لتب الصخرة نحو blaki‏ 
Cade,‏ هذا الأخير نحو الصخرة وهلم جرا من الافعال المتبادلة والتي رر 
iD pania‏ القانون اثالث من intl gs‏ اسر opal Lin «aS‏ الذي res‏ به Le Jd‏ 

بعد. وطيعا turd plais‏ الي يذكرها نیوتن في هذا الصدد لا يکن ca‏ مها في 
ظروف طبيعية عادية بل لا بد من ds‏ الظروف التجريبية الملائمة للم للمقام التي 
تقتفي اساسا الخلاء البويل Sh Ws, .Le vide de Boyle‏ الجر EE‏ 
یوردها نیوتن لتبریر وجود اخرکة المطلقة في الطبيعة: ندير إناء ما مربوطاً بحبل 
وتواصل هذه العملية CA S‏ ذلك ive AH‏ دا عن شدة الالتواء ثم 
pri‏ بعد ذلك Uy‏ ماء ونترك الكل في سالة سکون ونجعل mam‏ 
ویعقب ails Su thie‏ يكون oly AGH‏ المشة حركة تدوم cA, glo Bia‏ وف 
RAA;‏ تبقى صفحة الماء اشوجود في الإناء مسطحة مثلا كانت قبل عماية 
cat oh‏ ولکن وبعد pats Lene de y‏ حرکة ei‏ إلى et‏ الذي يحتويه تفر ا 
فان الاء Al,‏ في الدوران وفي الارتفاع نحو شفة الإناء ویصبح جوفاً» . قد تکون 





)1( بالنسبة إلى الخلاء Le vide‏ راجم مثلا كتاب كويري الذکور haka‏ ص ۲١‏ . 
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هذه التجرية ذهنية ويجوز أن لا یکون نیوتن قد قام بها فعلا (وهذا لیس غريباً في 
تأریخ الفیزیاء» فقد تصور غاليل تجارب عديدة دون القيام Le‏ فعلا) e‏ وهي تدل 
de‏ كل حال Je‏ العقلية التجريبية عند صاحبنا) وعلى مارسته للمنیج 
التجريبي . 
التجارب de‏ »"» وتشعب الظروف التي تقام mm à‏ والأكيد oy‏ أن 
نيوتن تجرييي في علم الطبيعة خلافاً لعاصیریه وحَضْميّه ويكارت On: aso‏ 

هكذا هم نبوتن على كل حال bi d‏ الأول من DA‏ اشامن عشرء 
ual‏ افتراضات «Hypotheses 1 non fingo‏ . , 

یقول موبرتوی 20865 «لیس هناك ما هو أجمل من 1,53 دیکارت الداعية إلى 
aee‏ كل شيء في الميزباء بواسطة aali‏ واخر AS‏ لکن |3 ارهنا الحفاظ ile je‏ 
هذه الفکرة لا ينبغي أن تفترضی الادة dis‏ ...6 ولسات حال هذا plait‏ 
الفرنسي يقول * قبل N‏ بت من القيام بتجاربه یل رشق à AS paata‏ للرعنة على وجوت 
UN 5 AUI cpa‏ الطبيعيتين» . و AS‏ آحسن lene Paolo Casini Tid no"‏ 
Ue‏ ات qus hia ofa‏ تفسير لقولة OL M Je Ny v‏ 


ولقد استخدم موبرتوي هذا الهج النيوتوني في أعياله À inaldi‏ صرح 





F. Bali غائيل خصوصاً) راجع مثلا:‎ des) Glo في خصوص مفهوم التجربة العلمية‎ (1) 
har, Galilée, Newton, Ius par Einstein, Paris PUF., 1984, PP, 44 - 49. 
L'espace et le temps chez LAS EM exo Fas عقلانية دیکارت‎ ist (Y) 
عن‎ Ulo المذكور مابقاًء الفصل الاول. ولتلاحظ انا تتحدث‎ Newton ef chez Kant. 
. ed! 

«Note sur l'essai de cosmologie de Maupertuis», Conggrés des Lis راجح‎ )5 
sociétés savanies, Grenoble, Ed. du CTHS, 1983. 
ونضيف في هذا الشأن ما جاء ف الکتاب الثالث من البادیه. . . حيث تنجد اعمادا‎ 

واضحاً عل الهج التجريي (راجع اللحتی التابم هذا الفصل). 


545 


علانية أمام آكاديية السلوم : وإي اتحاشی هنا کل ما يكن OF‏ يقال بصفة قبلية 
(عقلية) حول شکل الارض . ساقتصر على اعتبار الظواهر OREL‏ 

وهذا التأويل يصبح AST‏ وضوحا عند فولتیر الذي تعلم النيوتونية عند 
موبرتوي . وفولتير یقابل بين نيوتن ودیکارت فیری أن الأول لا يتعجاوز حدود 
التجرية ويقدم US‏ الثاني على أنه صاحب plagi‏ يعتمد Las‏ على الاشتراضات 
وعلى الاستالات دون اللجوء إلى الو راقع CO gach‏ 

والقرن العشرون ۸ Ule Jaen‏ عن هذا التفسير لفلسفة o‏ إذ يندرج 
تاویل ليون يلوك 3 هذا !لا طار بالات d as‏ كتابه ide mdg phi‏ فلسفة 
نیوتن(۲۳. ويؤكد بلوك في القصول الخاصة بالفيزياء على الأفكار التالية : cy‏ تقد 
عرف نيوتن قبل كل شيء كرجل فيزياء غايته الوحيدة القيام بالتجارب الدقيقة 
ويدعم بلوك هذه الفكرة بالابتكارات التقنية ألتي قدمها نیوتن إلى hema‏ 
العلمية الملكية Las Royal Society‏ تلسكوب الانعكاس ونتائجه المتعلقة 
بالتشتت «Dispersion‏ وكلها حقائق تجريبية le pak‏ الضوء. ۲) ویمایل 
بلوك LS‏ فعل من قبله کل من موبرتوي وفولتیر بين دیکارت ونیوتن ویعتبر مثلها 
العلل الفرنسي عقلانياً Lape‏ يختلف كل الاختلاف عن المنحى التجريبي 
uU psi‏ ۳) وا يؤكد بلوك على أن منطلق العمل الفیزیائی Le‏ عند نيوتن 

هو التجرية. آما النهاية أو الخاية فهي القیاس التجريبي . ومعنی هذا بإيجاز إن 
العام الانكليزي يدف إلى قياس الظواهر الطبيعية إلحسية لذلك یقوم بتجارب 
دقيقة Olay Say‏ 

ومهیا يكن من أمرء فالجانب التجريبي مؤكد بالنسبة إلى بلوك عندما یتعلق 
الامر بالج الذي استخنمه نیوتن في فیزیائه . 





5\{ راجم ble‏ حول Maupertuis iss py‏ المذكور سايقاً. 

, ۱۶ الرسالة رقم‎ «Lettres philosphques, Paris, Bordas, 1972 : مغلا‎ gris (Y) 

Léon Bioch, Philosophie de Newton. Paris, Felix Alcan Editeurs, 1908. (Y) 

VAY ATV عن‎ ced المذكور‎ Philosophie de Newton S45 راجع كناب ليون‎ (t) 
OX 


4Y 


ب مفهوم الطبيعة : 

ویتأکد هذا البعد ASÍ‏ عندما ننظر في الفاهیم والقوانین الحددة للطبيعة عند 
نیوئن . 

والفاهیم الا ساسية عنده والتي لا تستقیم فیزیاژه بذوتها هي : )١‏ الکتنة 
Liles masse‏ هو مکشفها الأول في die‏ العلم الوضعي . ۲) VET‏ 
اعطاها نیوتن معنى ومكانة خاصين في فلسفة الطبيعة. ۳ الرمان والکان 
والفضاء AS Ht‏ وهي مفاهيم کانت مستخدمة في اخقيقة من قبل عند غاليل 
لکن نيوتن تما gios‏ معانيها واستعملها بعمق ونضج AST‏ إلى سد ipl‏ تعتر 
من ركائز العلم النیوتونی(۱) 

Abs,‏ هي - حسپ التعريف الأول من تعر ca)‏ نیوتن - «كمية Ct‏ الي 
تقاس عن طریق ris BUSS!‏ معا ویسمیها نیوتن Le corps eH Lal‏ 
ويعتير tel‏ تختلف عن الثقل أو الوزن Poids‏ الذي يتناسب رياضياً معيها سحسب 


تجارب دقيقة۔ 

Lai‏ القوة Force‏ فهي متعددة الانواع والفروعء لكن يمكن et‏ أصتاف 
edi TI‏ بصنفی UNS‏ 

-i‏ قوة Vis inertia JUI‏ وهي قوة كامنة في e‏ وتعنی قدرة المادة على 
الصلابة «résistance sas‏ وبفضل هذه ألقوة ب —P‏ في aie‏ سکون 
SE‏ منتظمة by‏ حط مستقیم. ب ‏ القوة Vis impressa AT‏ وي 
قوة تخر CC‏ الاشکال حالة العطالة الي علیها الجسم » وعملية التحريك 
لا تعني هنا فقط الدفع بل Lau‏ الخذب calx, attraction‏ في هذا الصدد 
نيوتن عن ديكارت الذي لم يفكر في الحاذبية واقتصر على الدفع المادي المياشر 
.Oimpulsion‏ 


)1( بالسبة إلى odie‏ راجم مثلا کتاب F, Balilbar‏ المذكور سابقاً. 
get (0‏ المریفات الأول , بالسية إلي دیکارت e‏ معلا الفصل GUN‏ من Les 4S‏ 
principes de philosophie, Ed, J, Gibert, Paris (sans date)‏ حيث لا آثر لفکرة us‏ 
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و ار قاط هذين المشهوعين 53 Le lo ASÍ‏ عرضتاء . AS‏ هي جرء 
من الادة» وقوة العطالة کامنة في الحسم ما القوة الحرکة فتغیر حالة هذا املسم 
وسحالة CU‏ 

Ld‏ الزّمان والفضاء والمكان AS dis‏ فهي عند نیوتن [ما مطلقة أو نسییة. 
ex‏ هنا LEE‏ النسيي id‏ الكائنات الطبيعية» اما الکمیات الطاقة فستكون 
حل نظرنا ضمن الباب الثاني . 

إن الرّمان السبي هو الزمان الظاهر التداول وهو قياس سوس عن ديوسة 
معينة من ار (AS‏ وهو عل وجه التمحديد قياس الساعات والایام والاشهر ell‏ . 
والفضا» النسيي هو بلوره Lr?‏ متس SS‏ تلفضیاء الطلق ALS 5h34‏ عن طريق 
اساسا SL‏ جسام . والکان النسبي هو ey‏ اي من y‏ الذي ci ais‏ 
ما. والحركة النسبية هي بصفة عامة الحركة السية المرئية للا جسام . 

Lois‏ القول إن الكميات النسبية هذه كميات حسية تشم في ule‏ تبريتتا 
وإدراكنا الحسيين. LS lel‏ يقول نيوتن «قياسات حسية»ء وارتباط هذه 
آلوجودات النسبية بالمادة شديد عند نيوتن» فهي قياس Mes‏ وفضائها ومكاا 
وحرکتها . 

d* ^ j^ الفيزيائية حي الأخرى مرتيطة بألادة ^ الفاهیم‎ cal gaily 
s el الفيزيائية بالادة وتتفصل عنها‎ enl وليه جوز مبدئياً أن تتصل‎ te ha 
بالضر ورة عفن‎ Ju قمع الادي‎ ai JU المفاهيم + فارتباط اشادیء‎ Ar T ra التي‎ 
. طريق اتصال المفاعيم به‎ 

والقوانین الشار إليها يسميها نيوتن فوانین اخركة وهي شلائة: القانون 
= التجاذب عن بعد. «والدیکارتیون تشيثوا بهذه الفکرة التي شل احد الاسباب التي 

جعلتهم پرفضون التيوتونية». 
1( والارتباط BURL‏ دليل على التجريبية. لايبنتر سيرفضى الشرات المادية لانه يرقض 

التجريبية . (راجم الراسلات بين لايبنتز وكلارك ب الرسالة امس . 

«Correspondance avec Clarke» in Leibniz. Œuvres, Paris, éditées par L. 

Prenant, Aubier Montaigne, 1972. 
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الأول ويقول op‏ الأجسام تثبت في السكون وفي الشركة النتظمة في خط مستقیم 
ER‏ = عليها قوة معينة وأجبرتها على تغیبر حالتهاء . 
ينبت القانون الثاني دزن التخییرات الطارئة على الحركة متناسبة مع القوة 

PT‏ وتكون بالضرورة في dad‏ الستقيم الذي أعطيت فيه القوة المحيثة 
-é peci‏ 

cru فینص على «أن الفعل يساوي في جمیم‎ o ML, القانون الثالث‎ ul 
do Lage رد الفعل « وهذ! يعني أن فعل جسمین ما في یعضها بعضاً متساو‎ 
اتجاهین متعاکسین»(۱).‎ 

وقد آوردنا في ما سبق الملاحظات والتجارب البرهنة على هذه المبادىء 
IN‏ وسیتضح معناها أكثر في ما بعد. 

ومهیا يكن من أمرء فالقانون الأول يبحث في عطالة المادةء أي قي حالة 
Tm‏ أو في حرکتها المنتظمة d‏ حط مستقیم وهي T CO Al‏ تكون 
عليها الآجسام قبل التخييرات التي تطرأ علیها من جراء دفعها پواسطة 395 ماه 
oda,‏ التخییرات الادية هي حل بحث آلبدا الثانی. آما القانون الثالث py‏ 
فيلظر في الفعل والفعل الضاد بين حسمين Cale‏ معينين. 

إن اتصال هذه القوانين DHL‏ وبالجسم المادي واضح إذن. إذ تلاحظ آنها 
tag‏ في حالات تکون علیها الادة. وارتباط البداین الأول والثاني بالمادة جلي 
Lat‏ عند غاليل الذي استخدمه! دون plas‏ وتقنین . وهذا الارتباط أقل جلاء 
عند ديكارت المكتشف الأول لقانون العطالة في d‏ رن ودور نیوتن في هذا 


(1) راجم الترجة الفرنسية المذكورة سايقاء ص ٠۹ NV‏ . 

l لا نقصد الطبيعة الوافعیة. والواقع يعني هنا الواقع العلمي افجرد.‎ Y) 

(T)‏ بالنسبة: إل علاقات ILE‏ بلیوتن راجم عشلا کتاب Balibar‏ الذکور سابقاً. وف 
حصوص علاقة نیوتن بدیکارت راجم کتاب ليون بلوك؛ م ,من . الفصل المذكور آنفا. 
naiss‏ عملنا: والعلم بين Gendt‏ والاصله. anki‏ الففغية (التونسية) العدد السابع e‏ 
۱۹۸۸ (ونضيف هنا أن 5,54 انتظام ار کة die RRE‏ دیکارت وهي فحرة Vade‏ 
بحساب اللامتناهي الغائب عند ديكارت وافاضر عند نيوتق طبعاً) . 
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الجال پتلخص في: (Y‏ مواصلة ربط القانون الأول GU o uus,‏ بافادة كا فعل 
غاليلي من قبل وتنظیرها. ۲) النص على قانون العطالة الديكاري بوضوح LN‏ 
وربطه بالأجسام الادية. ۳) اکتشاف القانون الشالث وربطه بالواقم المادي 
الحسبي . 

والأكيد إذن أن هناك Ge‏ مادياً لمفهوم الطبيعة عند نيوتن s‏ وهذا يعني Sadi‏ 
sd‏ التجريبي هذا الفهوم . ذلك أن هذا العام الكبير يعتبر الادة مكونة من 
ذرات وهو ما KE‏ أن نستششه Ste‏ من الکتاب الثالث من البادی» —- 
للفلسفة الطبيعيةء وهو فصل مخص علم الفلك النيوتوي. وهذا ما فهمه RAS‏ 
في نظرية Théorie du ciel 4 Ji‏ « وهو مولف في الفلك MS‏ فيه کانط نیوتن di‏ 
a‏ أنه لا يمكن الفصل بين الرجلین وبين es OP b gn.‏ كل حال فقد Les‏ 
الجانب اسي للزمن والفضاء والمكان والحركة المتمثل في الكميات النسبية. 
فنيوتن لم eth‏ المأدة إذن LS‏ فهمها لایبنتز الذي يعتير الحسم مونادا کالروح ماما 
والذی À‏ پسلم بوسجود فرات T‏ الطبيءة Sily‏ يري أن (galli e‏ هو عبارة 
عن تعبير للروس all‏ . . لقد فهم نيوتن الطبيعة في اخقيقة LS‏ فعل الذریون 
اليونان أمثال دمقريطس وكيا فهمها التجريبيون العاصرون له des‏ رأسهم بویل 
الى تأثر به نیوتن في AST‏ من UR a‏ 

وقد pdf‏ كويري Koyré‏ على هذا SL‏ بالذات في كتابه حراسات نيوتوئية 
"y Etudes newtoniennes‏ نيوتن من EE‏ القرن السابع عثر الذين 
ینطلقون من فكرة 3 alll Of‏ متكوئة من ذراث منفصلة ومتنوعة . ويذكر كويري d‏ 
هذا الصند كلا من کاسندي Cassendi‏ وروبرفال Roberval‏ وبویل الذين 
يبتعدون عن AE‏ العقلاي الرباضي (الذي سنتحدتث عنه في Le‏ بعد) ویکتفون 
بالانصات بدقة إلى صوت التجارب الضامنة للحقيقة والمبعدة عن الشرود 
العلمي . هذا ويؤكد كويري على أن يونانيين قدماء هم الذين أوحوا Lie‏ الا جاه 





L'espace et le temps chez newton et ; Ves ypu dais علاقات‎ uera راجم في‎ (3) 
T uv Mur كور سایق‎ il chez kant 
à سایق + الفصل تسب‎ em Laat راجم‎ tun "IM وی خحصوص علاقات‎ (9 


4% 


إلى العلياء السدئین» ویذکر الکاتب في هذا الصدد لوقراسپوس Lucrèce‏ 
Epicure , auf,‏ ودعقريطس Democrite‏ . 

والنتيجة هي بالتسبة إلى كويري أن الطبيعة عند نيوثن تتکون من ثلاثة 
عناصر اساسية هي : ۱ الامتدات CY‏ ارکت (Y‏ المادة أي هذا 33.4 
اللامتتاهي من الذرات AL uaa‏ والصلة والمتنوعة. . . ويرز عن tie cle ae‏ 
المستوق Ui‏ بن دیکارت NT‏ ذلك E‏ الطبيعة تتكون عند العام 
الفرنسی من عنصرين فقط LAS‏ الامتداد والخركة ما يدل بدون شك عل عقلانية 
صاحيئا jes‏ بعده عن المجال التجريبي الذري . وهناك عنصر تفريق 971 بين 
العالین يذكره كويرى دون مقارنة وعو الحاذبية. ويقول الكاتب ف هذا الصدد 
(وهو محق في قوله) إن اخاذبية هي الي تربط بين العناصر po eV‏ ألكودة 
qu > . ml‏ توبط chaf‏ في نظرناء وذلك حسب التعلیق العام الذي پهي به 
نیوتن کتاس البادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية؛ بين اجزاء ألادة نقسها. 
ویضیف كويري أن اشاذبية ليست عنصراً thy‏ بل هي إما فعل AL‏ أو هیکل 
رياضي Jat‏ قانون تركيب الکتاب AM‏ المتعلق بالطبیمة. 

ويمكن [دراج تأویل ليون بلوك في السیاق نفسه رغم أنه لا يؤكد على ADM‏ 
الذري بل على مصدر الفاهیم والقوانین التى بعتمدها نيوتن في Jie‏ والفلسفة 
الطبيعية» es‏ الغاية Les‏ 

ويرى بلوك أن منبت الفاهیم الفيزيائية التيوتونية هو chy pall‏ ويختلف 
نيوتن على هذا الصعيد بالذات في نظر بلوك عن ديكارت الذي ينبحت المفاهيم 
الطبيعية بصفة LLI‏ وعقلية دون استنطاق الواقم السي ودون الانصات إلى 
صوت التجرية p‏ فنیوئن يستمد عفاهيمه من بعض الالات ثم بعد ذلك 
یعسمها على الحالات المشابهة الاخری. وهكذا جری نحت المفاهيم التي 
استعملها نيوتن في الفيزياءء فكل هذه الكائنات هي جرد «تسميات ملائمة» 
لمقادير تجريبية معيئة . 





Sens et portée de la synthèse : 43 pes US الفصل‎ pris بالئسية إلى كريري‎ (1) 
te HEA من كتابه‎ newtonienne 


av 


و مکی i‏ نظر ليون ol - Jyh‏ يكون ادف من الفاهیم del adis‏ غير 
تجريبي . فهو يؤكد مثلا beol ksb‏ على أن الغاية التي ینشدها نیوتن من 
وضعه للمفاهيم الفيزيائية هي القياس آلتجريبي . وهذه المفاهيم تتلاءم تماماً مع 
طبيعة الفلسقة الطبيعية ألي تهدف إلى وضع نظام دقيق من القياسات . فمفاهيم 
الكتلة gl $5445. AS ls‏ . .. وضعت O3‏ لقياس الکتل والخركات والقوى 
التجريبيةء وقد قال نیوتن بالکمیات المطلقة تلزمان والفضاء والکان لير 
عملية قياس الأزمنة والفضاءات والأماكن الحسية. وبصفة عامة فالفاهیم 
الفيزيائية تضمن وجود وحدات قياس Unités de mesure‏ ثابته quei‏ معها 
d Lue‏ الساواة OSS égalité‏ وبالتالي یجون o^‏ اخائز جمع كميات حتسمية ilas‏ 
وتشريعم العمليات الحسابية الاخری (الطرح - الشرب - القسمة) اسفاصة بهذه 
الكمياتت . 

ويرى بلوك بصفة عامة أن هدف a coll!‏ الرياضية للفلسفة الطبيعية يتمثل 
ce d‏ باستعیال الرياضيات في جال الظواهر خسیت والمفاهيم تيز أستخدام 
لغة رمزية دقيقة تضمن عملية المساوأة Lag‏ ارتبط بها من عملیات حسابية us p‏ 


a aaa (e من‎ Es fale القوانین الفيزيائية فتسمح = باکتشاف مادیء‎ Gi 
za dale بكتاية‎ Coe Site فقانون العطالة 3 الفعل 44 2 اتفعل‎ Ay و‎ 
. إلخ‎ Salis tT 


ken‏ يكن من 7 فإن ليون بلوك وكويري يلتقيان في التاکید على البعد 
pri "E‏ الطبيعة عند نیوتن d Lab oj.‏ الوسائل الملدية إلى هذه 
النتيجة وف التسدید SLT‏ نفهوم الطبيعة عنده . 

وهکذا يتأكد أخاتب "FETA "y‏ الفيزياء النيوثونية ES‏ 
ومضموناً) . لكن هل يمكن اختصار هذه الفلسفة في هذا مانب LS‏ فعل بلوك؟ 
prime‏ يه أمثال ديكارتب RUP‏ وجدنا obey!‏ التجريبي AE‏ مع احبر ين 
G 5 "T oli auri‏ 3 هذا الصند كلا cpt‏ رویر ال کاسندي Tikes‏ 





.6 راجم کتاب بلوك الذکور سابقاء الفصل 4 والفصل‎ (V) 
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Y‏ الحائب العقلاني 
أ المنيج : 


يؤكد التصدير لنسخة ١585‏ باخاح على استعال الرياضيات» ab‏ يمكن أن 
SUR‏ «وهدفنا في هذا الكتاب المساهمة في موضوع آلیکانیکا بدراسة العلم 
الریاضی sioe d‏ بالفلسقة الطبيعية». ويدقق نیوتن بعد ذلك وجهة نظره 
المقصودة فیقول مثلا : «فاساس اغندسة إذن هو !ذارسة اليکانيکية. والعلم 
افندسي هو فرع من (GLE‏ العامة التي تدرس كيفية القیاس . . . » ويقول 
أيضاً : «واطندسة ها ارتباط ما بالیکانیکا oF‏ یتسلق adu.‏ الاشررة رسم ht‏ 
المستقيمة والدوائر T‏ بنيت عليها الأول » oi el,‏ الضروري فعلا أن يتقن من 
يريد دراسة اشندسة رسم هذه byat!‏ قبل تلقيه الدروس ot‏ في هذا العلم 
tit‏ وبعد ذلك نتعلم كيف نحلها بواسطة ode‏ العمليات قنقتبس من 
المبكانيكا حلو غا ونتعلم Gon‏ أطندسة LAS‏ استص‌اطا . K..‏ 

يبدو as]‏ أن الكاتب يقصد أساساً افندسة وهو ما پرره مضمون كتاب 
ut Ha coll‏ للفلسفة الطبيعية »> إذ المندسة وحساب التناسب (والريط Less‏ 
i‏ مهيمتات d‏ هل! الکتاب اهام Y‏ تاريخ العلوم . ونیوتن لیس عبتکر hia‏ 

ج الاساسی» فقد سبق Oly‏ نادی آفلاطون باعتبار الظواهر الطبيعية CASS‏ 

e au,‏ نحا العلیاء العرب والسلمون هذا النحی ويمكن أن نذکر في هذا 
sai‏ کب سس البيروي والكندي Aid: TT . . . gah‏ القرن السام سر قال 
غاليل بضر ورة US‏ الطيعة gi mm à >t‏ بضر ورة x, uo UR‏ الظواهر 
الطبيعية بحيث تصرح جرد وابت ومتغيرات رياضية. وکان غاليلي یفضل أن 
تكون هذه الظواهر حطوطاً ودوائر وغيرها من الأشكال الهندسية التاسة في ذلك 
الزمن ol,‏ تحل الإشكالات التي تطرحها بطرق هندسية. هذ! وقد كان إسلافنا 
العرب والسلمون ینسون peli‏ ذاته OL, as‏ 


القديم واخدیته 7 تاریخ اا مد yall‏ » مرجم مذکور سابقا . 
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ومهیا يكن من آمر فنیوتن يرى أن هذا «الترییض)» اغندمی يشل الاخعتلاف 
الأساسي سن الميكائيكا MI Lye Bl) aad.‏ ونضجهاً على يديه) وسين 
الیکانیکا القديمة رقش شکلها الأساسی) Ll‏ كأن ييزها القدماء عن أخندسة دجا 
إن هل الصنمة اعتادوا على العمل بغر دق تولدت عن هذا آسباب کل ذلك 
التمييز بين الميكانيكا وافندسةه . وهذأ الاختلافب اللترهري يعني us‏ صاحيئا 
أنه قا ثم disi Jr»‏ الفلسفي بينيا يبقى القدماء شارجه Lai} AFT‏ نحن آلذین 
لا نيبحت d‏ الصناعات بل في تقدم الفلسفة jours‏ خاصة الثقل tals‏ والقری 
الکهر بائية وصلابة السوائل والقوی الأخرى من هذا النوع وهي إما جاذبة أو 
دأفعة» . ونستشد أن نيون يقصف La‏ آحوهر التقليدي للفلسقة وهو colli‏ 
العقلاني . و co Law al‏ سق Osea cdi‏ مسیون منپم عقلانيون hie‏ 
à Yo‏ كلهم gw: d À greed‏ الواضیع pass el‏ باهم والتأسیس مر 3ط 
بالضرورة بالعقل والمقلانیة(۲۱. وفعلا فالواضیع التي بذکرها نيوتن والتي يجعل 
معها مدار دراسته هي أسس للطبيعة . es‏ كل حال فلا اد ینکر أن الترييض 
هندسياً كان أوغير ذلك يدخل في ميدان العقلانية من بابه الواسع إذ إن العلم 
الرياضى بصفغة date‏ هو أمر من مور العقل. وطبعاً Le‏ يقال في خصوص: 
الیکانیکا يقال Lat‏ عن الفیزیاء السامق إذ وحد نيوتن سين جميع الفروع 
الفيزيائية بدون استشناه وقد ذكرنا هذا منذ البداية. 

وقد col)‏ هذه العقلانية التجسمة في استعيال الرياضيات داخل فلسفة 
الطبيعة العدید من النقاد. ففی القرن إلثامن عشر يكن أن نقرأ عند دالبير مأ 
مفهومه أن البعد التجريبي لا يكفي للوصول بالیکانیکا إلى شاطیء الیقین بل 
لا بد للوصول إلى هذه الغاية من العقلانية افتمثلة في استخدام die‏ الميكائيكا 
للریاضیات ذلك أن الحقيقة التجريبية هي حقيقة محتملة وعارضة بالنسبة إلى 
دالبیر. وعل كل حال فعلی هذا الستوی بالذات یکمن الفرق بینه وبين موبرتوي 
وفولتير على صعيد تأويل وفهم المنهج النيوتوني. فقد تشبث olia‏ الفکران 
الکبیران بالجائب اسي التجريبي للنيوتونية إلى حد انیا LUS‏ البعد الريافي 


)3( راجم القصل ألثاني من عملدا «اصول الفلسفة e adis‏ الذکور سابقاً. 
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nelle فعل معاصرهم‎ LS vale يؤكدا‎ dy العقلاني‎ 

وقد رای ليوك بلوك بدوره في التقيقة ما رأء دالمير }3 نلاسحظ تدیه العدید من 
التاکیدات على استعیال الریاضیات في الفيزياء النيوتونية وعلی ضرورة وجدوی 
هذا اللاستعيال إلى Ao‏ أنه يعتير المبادىء ME‏ ياضية للفلسفة الطبيعية ول کتاب في 
والفيزياء الرياضية». لكنه برجم هذا الجانب إلى البعد الحسي. إذ یلح على أن 
tye alia‏ يستجيب عند نيوتن إلى اخحاجة للقياس التجريبيء وبالتالي فان 
استخدام الرياضيات في الفيزياء يحل في [طار hi‏ التجريبي النیوتوني . des‏ 
كل حال OB‏ الرياضيات نفسها متائية حسب ليون بلوك من المجال OD gull‏ 

وقد JST‏ كويري من جاتبه بدون أي لبس على الجانب الرياضي الحقلاني في 
الفيزياء الرياضية النيوتونية. ويرى كويري في هلا التقاء بين ديكارت ونيوتن» 
ويمثل دیکارت في نظره AA YE‏ الفيزيائي . الرياضي الذي وجد في القرن ct‏ 
te‏ إلى جانب AY‏ التجريبي الموازي له. ویذکر في هذا الصند كلا من 
«Cavaliri .¢ Jus‏ كرما Fermat‏ پاسکال «Pascal‏ و اليس sju ¿Wallis‏ 
«Huygens »U, 4^ < Barrow‏ وکلهم في نظر SAS‏ أثروا Su‏ قي موف 
البادیء الر باضية للفلسفة الطبیعیة(۲). 


وشخللاصة القول EN a‏ الرياضي واضح وجل Le‏ نیوتن ۽ وسن pr)‏ 
جداً أن يعني العقلانية نظراً لارتباط الرياضيات بجوهر العقل ولا يهمنا هنا آن 
يكوت مصدر الفكر الرياضي الحس أو لا یکون. 


«Le concept de mécanique chez D'Alembert», congrés des :L iwe ام‎ 5 (3 
sociétés savantes, Caen, Ed du CTHS, 1980 - Fasc 5-pape 235. 


وافلاحظ إن تموذج الیکانیکا عند دالبیر هو اللموذج النيوتوي. By CS‏ ذلك في هذا 
الفسل . 

5( راجم Ses‏ الفصلین الثالث pal My‏ من La philosophie de newton‏ تلیون بلوك نلذکور 
it‏ 

(Y)‏ وفعلا نقد كان هولاء العلياء من اکبر رياضيي e panil‏ ومن الطبيمي ان یتاثر نیوتن 
eed‏ الرياضي. 
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وتتجی عقلانية نيوتن في مستوی آخير لم يعر الاهتام الكافي إذا ما استشنینا 
مثا ليون بلول الذي Lia era‏ العنمر كعادته d]‏ التجرية دون تبرير مقسع 
مقلصاً هکذ! من قيمته العقلیة . وهذا العنصر هو العلّية التي نجد تنظیراً ما في 
القاعدتین الأو والثانية من «القواعد الى يجب اتباعها في دراسة ألفيزياء» . 

تقول القاعدة الاو e]‏ «ينبغي أن لا نقر من العلل إلا ما هو ضروري 
لتفسير الظواهر الطبيعية» ذلك OF‏ الطبيعة لا تقوم باي عمل يدون قصد معین, 
ولا داعي إذن للقول بأسباب تخرج عن المجال الطبيعى ولا تفسر ظوأهره. 

وتنص القاعدة الثانية على أنه ويجب رد النتائج gil‏ هي من نوع واحد إلى 
العلة نفسها». ويعطى نيوتن بعد ذلك أمثلة ucl‏ هذه القاعنة: )١‏ ان تنفس 
الإنسان وتنفس الحيوان من نوع واحد وبالتالي فان ele‏ واحدة. ۲) إن سقوط 
جر فى أورويا ial s  دحاو isa pas‏ فالسيب و احل , (Y‏ وكذلك القول بالنسية 
إلى ضوء نار الأرض وضوء الشمس وانعکاس الضوء بصفة Lie‏ على الأرض 
وعلى الكواكب المختلقة إلخ . 

والملاحظ أن هاتين القاعدتين تدعوان إلى تحاشي الأسباب التي لا داعي 
[لیها والي لا تفيد في جال دراسة الطبيعة. إن الطلوب Qi]‏ هو اختصار عدد 
الأسباب المستعملة والاقتصاد فيهأ. وعملية الاقتصاد هذه هی خاصية علمية 
كثيراً ها تم التأکید Ole‏ 

Les‏ يكن من آمر فصاسبنا يلتقي في حنود معينة مع أرسطو رغم ما يشاع 
حول القطيعة الجذرية بين الرجلين ورغم ها لاقام dink‏ الانكليزي من صعوبات 
ix‏ في تحديد علة ASL‏ إلى حد أنه dae‏ النهاية عن هذا toni‏ اة وأته 
c‏ به في متاهات الافتراضات ويبعده عن جال التجربة وإلوا!ة قع — 


ویختلف نیوتن عن ارسطو في کونه لا يعتني کثیراً بتصنیف آنواع العلل }15 
فعل المفكر اليوتأني) بل بعددها وبجنواها LS‏ أن العام الانكليزي لا يعير 


)1( إن القانون العلمي عموماً يدل على النزعة الاقتصادية في العلم. فقوانین الحركة Site‏ 
تشخص في نظر مكتشفيها جيم االات التي تكون علیها الحركة , 
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اهتامه للعلّة الخائية التي تمثل النوع الاساسي من العلل عند آرسطو بل إن العلل 
الأخرى تدور في جال العلة الرئيسية حسب العالم Gigli‏ . لقد اقتصر نیوتن de‏ 
العلة الفاعلة Cause efficiente‏ زرغم |مكانية الحديث عن العلة الخائية على 
صعيد عمل الطبيعة: دزن الطبيعة لا تعمل شيعا Ogg Ù‏ 


والخلاصة أن البحث عن العلل هو منيج مؤكد عند نيوتن خاصة عندما 
يتعلق الآمر بالعلة الفاعلة. وفولتير لم يقع في أي تناقض À‏ مزج في كتاباته 
العلمية بين الوصف التجريبي والتفسير العلي. وبصفة عامة» فالعلم الحديث 
Lely‏ البحث في العلل مبقیاً على Ji»‏ الفاعلة خاصة . oj‏ أعتقد أرسطو أن 
هدب العلم هو البحث عن الروابط AMT‏ للا col s‏ فان دپکارت يرى أن فكرة 
العلية تعبر عن Loa‏ علمي فطري في الانسان . . ولم يشك غاليي في uL, ah te‏ 
Lidl‏ آنه di‏ فيه التصورات الكمية GU‏ مثل ما فعل نيوتن . o bes.‏ 
فرانسیس بیکون وستیوارت من اللذين أخذا على عاتقه|ا تحديد جال العلم 
الحديث پذهبان إلى أن غاية العلم هي البحث عن العلل ویقصدان Lads‏ العلل 
الفاعلة) هذا پالرغم من المجومات العنيفة ضد اليتافيزيقا واثنطق الارسطیین ‏ 
وقد بينا في مناسبات آخری أن منج البحث عن العلل یدخل في جوهر العلمية 
Cle Lies‏ 

fins‏ المنبج مرتبط بالضرورة بالعقل رغم ما ذهب إليه ليون E‏ فعندما 
لبحث ف علل joes zi AMI‏ مستوی الوصف الذي یکن ai‏ یکوت e‏ 
جر LS) Lu‏ بمكن أن يكون عقلياً رياضياً) لنعانق التفسير والتأويل والفلسفة وكلها 
آمور تغرقنا في العقلائية بدون أي شك. à]‏ إن وسيلة العمل هنا هي العقل . 
فالتأويل والفلسفة LA‏ مبسثان تیان باسس الاشیاء (والبحث عن العلل یدخل 
في هذا الاطار OLS‏ والعقل هو الأداة الوحيدة لضبط الأسس. وكيا ذكرنا سابقاً 
Of‏ الكلمة اليونانية لوغوس gad‏ التأسيس نفسه لذلك نرى كانط يؤكد في علم 
O)‏ إن الطبيعة عند نيوتن تسعى إلى تحقيق غايات ذكرها الكاتب مثلا في التعلیق العام الذي 

ينبي په bia‏ العزلم کتاب المبادىء. . 
arty (Y)‏ بحثنا الذکور سابقاً: «البيروني بين القدیم والدیت» ‏ 
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of La méthodologie gti‏ الفیلسوف کونه يشتغل بالتاسیس هو وفنان 
CO djasdi‏ 

وهناك من النقاد من أكد باخاح على il Andi‏ الفلسفي mali gr‏ عن 
العلل . فقد JU‏ فلادهیر کورغانوف في کتابه البحث العلمي ما معناه أنه یتمثل 
في الميتافيزيقا (أي في البحث في مسائل عويصة إلخ). . . آما الستشرق الفرنسي 
لوي عارديه فقد آشار في مقاله حول البيروني إلى أن e Lis‏ هو منپج فلسفي 
T‏ تساؤلهء أي في عاولته رصد Mali‏ (وطبيعة الاشیاعع؟. 

فالمبج العقلي مؤكد إذن عند نیوتن ویتلخص في عنصرین : 

۱ إستعيال الریاضیات es‏ وجه التحديد امندست وهو ما اکد عليه 
صاحینا في تصدیره لنسخة +158 على وجه اخصوص, وهو ما یکن OF‏ نلاحظه 
dne qe‏ تصفحنا VER‏ الممادىء الرياضية للقلسفة الطبيعية . 

cy‏ البحث في العلل (الدافعة) وهو ما يمكن أن نکشفه في القاعدتين الأولى 
والثانية من القواعد التي يجب أن نتبعها في الفیزیاء . ویتاکد هذ! الجانب العقلاني 
عند نيوتن عندما نتأمل من جدید في مفهومه للطبيعة . 

ب مفهوم الطبيعة : 

لو رجعنا إلى التعريفات SE‏ حيث ade‏ نيوتن مفاهيمه الفيزيائية الرئيسية 
لوجدنا مثلا أن الكتلة هي علاقة رياضية دقيقة إذ هي تعادل الكثافة ضرب 
الحجم وکن أن نكتب: HS‏ كث × ح. ويقول لتا نيوتن في تعليقه عل 
التعريف الأول إن الكتلة تتناسب مع الثقل حسب تهارب دقيقة» Mag‏ يعني 


A. Tremesaygues et B. Pacauld i. il Am RE i paii راجم تقد العقل‎ (9 
da méthodologie transcendantaics : haai 

(X)‏ راجم بحثنا الذکور سابقا: «البيروني بين القدیم والحديث», هذا وقد رصدت العلية على 
مستوی انيج التجريبي أنه يمكن ملاحظة الروابط العليّة في جال التجربة, ویکن ذکر كل 
من بیکون ويل pri)‏ الفصل cii‏ من هذا الكتاب > الفقرة on (aul‏ الأمر cam‏ 
هنا. إذ يجوز الحديث عن Lely dab]‏ عند نیوتن تدفعه إلى البحث عن العلل . وفي هذه 
JL‏ لا مناص من العقلانية, | 
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بلخة الرياضيات : 


aul Kates ك5‎ . 


ومنهوم القوة هو پدوره علاقة رياضيةقء فالكمية الضاعفة لسرعة القوة 
الجاذبة نحو الرکز متناسبة مع السرعة التي تولدها في وقت ممند. وهكن أن 


ALLEE ait 


وكمية القوة المحركة للقوة الجاذبة نحو المركز تتناسب مم M E‏ 
lie‏ زس عمدد وهلا يعني : 
قد gel] rà x8‏ . .. ود ق × ح = XA‏ 
ÛC oc‏ ۲۵ 

AS At كمية‎ oh à ایضا ]5 یقول نیوتن‎ as Li) عامة فالقوة والکتلة‎ iias 
قي نظر‎ wel في ما تعنيه کمیات عا يدل‎ gal تساوی الجتله ضصرب السرعةه)‎ 
partait هذه‎ oj رياضصية وهو ما يمكن أن نستنتجه أيضاً من قولنا‎ ils Lois 
ناذا يقول نیوتن في تعليقه حول‎ OV هي علاقات رياضية دقيقة . ونحن نفهم‎ 
فيزيائيأ») وهو‎ Y EN TI MT qiia : التعریفات المتعلقة جفهوم القوة‎ 
يعتبر في‎ BU Lad ونفهم‎ CORB, یقصد هنا جيم آنواع القوی الثابذة منها‎ 
ياضية للفلسفة الطبيعية القوة كمية هندسية لها بداية معينة واتجاه‎ M البادی»‎ 
دقيق» ومذا يعني بلغة رياضية دقيقة لاحقة للفکر اللیوتوني «شعاع موجه‎ 
. Vecteur 

ونحن في A AS‏ هنا زز!ء ما يمكن تسميته ب والترييض»» أي على As‏ 
اعتبار الكائنات الطبيعية cuis ost‏ ومتضرات داحل المعادلات الرپاضیة» وهي 
العملية التي نادی بها أفلاطون cally‏ مارسها غاليلي قبل نيوتن» إذ ريض كل من 
)1( القوة ASU!‏ نحو «La Force centripéte = $i!‏ القوة BUH‏ عن La force = sS Mi‏ 

centrifuge 


tae 


„eli‏ ونیوتن الموجودات الفيزيائية Je‏ الحركة والقوة والزمان والمكان والثقل 
aha ayes LE Ass, 8]‏ الظاهرة العلمية AM‏ أسللاقنا Les n)‏ وتلسلمن 
nmm Jut‏ والكندي واین رشد وغیرهم . كبا وجذنا الشیء نفسه عند الیونان . 
لکن الغرق بين الملحدثين والقدماء هر أن أهل à aa‏ ریضوا rol BLS‏ و وحدوا 
على هذا الستوی بين الارض والسیاء let‏ بقي الآخصرون خاصة في السّياء 
واست‌خنمو! «الترییض» BUS‏ أقل . وقد استنتجنا ایض أن اسلافتا استعملوا 
"NN WAT cA‏ الرئيسية نها 3i‏ إستشلهها المحدتون ۽ ACT‏ الوسائل ^ 
اساسا 1 57 CX ll erum ALS‏ 


وهکذ! نرجم ii‏ إلى مسألة المبجيةء والفصل Jen‏ بين الوضوع gelo‏ 
غير مكن وقد فصلدا شرب riri ee‏ الأذكار فقط usw‏ 
"e‏ الأول حيث om ine‏ واضحاً Sil natal Mr wm‏ 
,4 45 الق 2 تميز العلم الحديث والتي نجدها خفية مستترة عند غاليل مثلا. 


يرى نیوتن في هذا النص الغام أنه يمكن تصنیف هذه الظواهر السطبيعية 
intao‏ من الضروزي التمييز ne‏ باعتناء لعجنب الا حطاء التي نقع فيها عندما 
Job‏ هذه الكميات في صلاقتها مع الواقع gt‏ فحسب. ويقول یوتن 
صر ol‏ : دولتحاشي هذه الأخطام جب التفريق ف الزمان والفضاء والمكان 
والخركة بين ما هو مطلق Les‏ هو نسبي»» أي بين ما هو صحيح ورياضي وما عو 
ظاهر ومتداول. 

Sof‏ نیوئن إذن بين الكميات النسبية UE‏ تحدئنا عنها مؤكدين عل جوهرهأ 
الحسى التجريبي والكميات الطلقة النى ستكون بالنسبة إلينا Land‏ جديد! للبعد 
العقلاني لمفهوم الطبيعة عند مولف البادیء الرياضية للفلسقة الطبيعة . 
Ubu amb (Y)‏ الذكور سابقاً: «الببرون بين اطدیث والقديم». 
(n‏ لقد ترجنا الآن وفي Le‏ سبق كلمة Espace‏ بكلمة فضاء dad OY‏ «المكان» يمني Le Lien‏ 

و niist Lieu‏ عن Espace‏ عند نيوتن . والکان هو -جزء من الفضاء عند هذا didi‏ 
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فالزمن المطلق a‏ الذي Lane)‏ له igh iie‏ شييء خارجي Sills‏ 
ري بانتظام تأم ویسمی الذموعة هو حسب تصریح نیوتن نقسه ol)‏ رياضي » 
أي كائن M‏ 

وعن الفضاء الطلق Espace absolu‏ یقول نیوتن إن أقسامه لا تری ps‏ 
أنه لیس ins‏ حسياً Gau‏ وأنه مبدثياً بدون علاقة مم الاشیاء Aa UL‏ الواقعية 
الي هي في متناول حواسنا. اما المكان المطلق فهو بالتسبة إليه جزء من القضاء 
المطلق الشاسع ء والحركة المطلقة في نظره هي انتقال الجسم من مكان مطلق إلى 
آحر. ومن الواضم أن المكان والحركة Le‏ على هذ! المستوى عقليان إذ إن ei‏ 
لا بد أن يكون من نوع الكل نقسه. 

وبصفة عامة Où‏ فلفظ «المطلق» يرادف كلمة «العقنی» . وقد أكد على هذا 
الامر dés‏ وضوح ودقة ليون بلولة عددما تون شرم وليل التعليق ant‏ 
للتعر یفات CL AT‏ 

ومن الضروري أن توجد هذه العقلانية على مستوی القوانین النيوتونية 
da‏ بالمقأهيم المذكورة والباحثة فيها. وفعلا فهذه المبادىء لا goat‏ بالمجال 
الواقعي gd‏ المعاش بل بمجال مثالي عقلای . فلا وجود في inadi‏ للعطالة LS‏ 
يحددها القانون الأول داخل الطبيعة AAT‏ الرئیة . إن انتظام الحركة واستقامتها لا 
Ol,‏ شيعا بالنسية إلى من يكتفي باستعال حواصه. وبالتانی فالتغييرات الي 
تطر! على الجركة والتى jeu‏ عليها القانون الثاني Y‏ يمكن أن تکون حسية 
ومحسوسة. أضف إلى كل هذا أنه يستحيل اختبار صدق عتوى القانون ألثالك 
بواسطة الحواس وحدها إذ لا يمكن أن نيصر رد الفعل ولا المساوأة بينه وين 
الفعل . 

وق Ade‏ الامر كان كويري على صواب عندما قال إن الحركة التي یتحدت 
te‏ نيوتن ليست هي الحركة dt‏ المعتادة بل حركة الأجسام الهندسية في 
gat à EU eLaali‏ ء ليون بلوك عند Le ASE‏ أن مفهوم القوة لدی VI‏ 


do )۱(‏ حصوص ليون بلوك راجم کتابه الذکور سايقةً. الفصل الرابع. 
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set aif po oU, الزمان والشنساء‎ Le ches T هو مفهوم رياضي‎ 
Qe ds j صرورة‎ Li pl الوضعية ثلنص النیوتوي فیرجم‎ abe] سين خر‎ 
O5 Jal مسالة‎ 

tl سو‎ pil تشتنا من‎ Ja الفيزياء الئيوتوئية‎ d aal AS ps العقلانی‎ Ax Jl oj 
الذي اعتمده ثیرتن في علمه أو على مستوی مفهومه للطبيعة‎ cr على مستوى‎ 
. . تشب کیره لكتاب الميادي»‎ J QE $e 4,3 جید!‎ Ov een cps . الفیز پائية‎ 
.' نجرد من اواس‎ al PFE TA PA). الواضیح‎ d -— 
: خاقة‎ a 

یتضح VE‏ مما سبق أن الهج النيوتوني ليس تجريبياً bou‏ وليس عقليا 
Laits‏ بل هو سزیج من التصريبية والعقلانية. 06g‏ يعبر م eii ol‏ 
بالتجارب أمر أسامي ines Ce Ji‏ يضيف آنه A y‏ من toda‏ الظواهر 
à‏ خصوص pem de‏ 

وقد رای فولتبر وموبرتوي الجائب التجريبي فقط لکن كان ذلك لسببين 
nt gl‏ على الاقل : LAS wal cf‏ يقابلان LS‏ هو معتاد في ذلك الوقت بين دیکارت 
ونیوتن . وطبعاً عتدما نقارن الفكر العقلاني الديكارتي بالفکر التيوتوي يبرز LS‏ 


رام بالنسية إلى كويري راجم کتابه 445948 سابقاًء QU Leal , Eudes newtoniennes‏ 
وباللسبة إلى Bloch‏ راجح كتابه المذكور «La philosophie de Newton bat‏ الفصل 
TAR,‏ 

وه ویکن القول إن نيوتن قد انشا We‏ جردا هو غير الواقع اسي الذي تعيش فيه لکنه غير 
منفصل عنه ماما والعلم عموعاً على کل حال ni‏ والمعاسر مه لا پیست ف الطبيعة 
Y‏ تدرکها بحواسنا المجردة بل ilis inb anil cava‏ ومصطنعة. والحلم Mog‏ 
(sil‏ عن عائنا كلما تقدم والعلوم الماصرة تعتني بطبيحة تکاد تکون خيالية. وعل Lia‏ 
المستوى GAUL‏ مجب dg: Of‏ النطاب الغلسفی حول والتجرية الملميةه عند نيوتن وعند 
العذاء الحدئین رالعاص Lys cy‏ والتجرية العلمية يدا gall‏ ليست «معملية» يدوية 
کتلك ال عارسها انکندي عند اشتباره لصدق القولات الارسطية أو جابر بن be‏ في = 


(eA 


eu کان‎ d . الثاني‎ tent def aed نیوتن عل سا ع‎ Je an dadi 


rai pum e ad ds‏ اع on‏ الديكارتيين والنيوتونيين M‏ من 
الجائز رؤية نیوتن بوضوعية آکثر. ومن ناحية آخسری تم اکتشاف الخصائص 
الاولية التي تعطي فلسفة لوك بعدها العقلاني وهكذ! اکتشف plis‏ 
الجانب العقلاني في الفيزياء النيوتونية والتمئل باستحمال الریاضیات(). 
Ud‏ ليون بلوك الشخوف يتجريبية نيوتن فقد بقي متشبئا بالنظريّة الوضعية 
التي تقتضي رؤية النيوتونية بوصفها رمز! للمنیج التجريبي . ثم إن بلوك لا يبحث 
LS grii T‏ هو موجود بل عن مصنره وهدفه . Ul‏ نحن فلا ننطلق من أي نظرية 
مسيققة er‏ فقط بالوجود ual‏ ا موضوعي تلمناهح . 
وواضح ایض أن الطبيعة عند qi‏ ليست العسالم المعتاد الذي ندرکه 
بحواسنا» tel LS‏ ليست Ute bts‏ غريباً کل الغرابة عن die‏ زدراکنا ae‏ 
la]‏ یه و عقلية 3 الوقت Tut‏ معي pu ol‏ المكونة QS‏ هي pole‏ 
Les =‏ عند مزجه يدوياً لمقاقيره الختلفة. إنبا ذهنية وعقليّة بالضرورة دون قطيعة مع 
المجال الحسي. والتجربة عند نیوتن تقتفي عنصرين اكتراضيين على Les JM‏ 
{ss «aA d‏ عدم مود اشواء. da‏ هذ؛ الإطار بالذات کن أن تفهم مقاهیم Qe‏ 
وقوانینه الفيزيائية التي تقتضي المقلانية مع الأخذ في الاعتبار للمعطيات افسیة. كيا يكن 
أن نتبين الأمثلة التي يعطيها نیونن لتبرير anii di‏ كحالة الحصان الذي بجر عرية فيستعمل 
سیب التص قوة تساوي فوة العربة وقي اقباه معاکس لما. وهله التجربة القصيرة هي 
بالضرورة عقلية إذ لا يكن تبرير محتواها بالرجوع إلى الواقم اي . وق الحقيقة لقد 
صدق کانط لا بين Mae‏ نيوتن bedt‏ لفکره أن التجربة هي تاليف بين الحقل bts‏ 
للجرد. #5 كذلك ET‏ هلا dhe Alby‏ ان i ai‏ السابق Tr MI‏ 
جابر بن ke‏ .) قد وقف عند الطرف الس الذي سیتلاشی Le‏ عبر تطور العلم di‏ 
Xe‏ أصبح معه العقل هو سيد الوقف في العلرم الماصرة à‏ وای de‏ أمبح معه البعد | 
chat‏ دثیلا على pili‏ العلم , فعلوم AE‏ ظلت ملتصقة بالواقع الحسي وعي Jil‏ تقدماً 
من غيرها. قد أوردنا هذه الللاحظة i ge‏ أن هناك Tela‏ في aai‏ بين git‏ 


2 والفصل بينبيا كان مسا نظریا‎ ce, fault medias التجريبي»‎ 
. المذكور سابقاً‎ ««Le concept de mécanique chez d'Alembert» بحتنا:‎ arty (Y) 
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عقلية Sd‏ ليست مقطوعة عن Jit‏ التجربة الحسّية بل تدل علیه. فالكتلة 
والقوة LA Si‏ کائنان ریاضیان بدون آي شك (asd‏ مرتبطان بالمادة كبا بينا. زد 
على ذلك أن نيوتن لا بری قطيعة جذرية بين الطلق والنسبي . ف «الفضاه الطلق 
والقضاء السبی متاثلان من ناحية النوع والحجم لكتهما تختلفان من ناحية 
المدد»(۱). وهذا آمر طبيعي OY‏ الفضاءات النسيية متعددة بينا الفضاه الطلق 
واحد. . ثم إن الزمان النسبي هو بالنسبة إلى نیوتن قياس جزء من الزمان المطلق . 

لا يمكن زذن أن نوافق بلولك عندما يذهب إلى أن الطبيعة عند نیوتن ذات 
طابع تجريبي بحت. فهو یقف عند میلاد هذا الکون بينيا من الممكن أن ننظر إلى 
الطبيعة LS‏ هي وقد تكونت Lits‏ وهذ! ما قمتا به بالفعل . 

وعجوز اعتبار البعد العقلاتي عثابة التبرير للميتافيزيقا واللاهوت النیوتونیین . 
فکتاب الیادی» . . . ينتهي lan‏ عام XM T Scholie général‏ يفي 
بخص اساسا علاقة الله بالکون . و «القالة في البصریات» تحتوي على تصوص 
میتافیز A‏ عديلة نکر leet‏ التساژل رقم TA‏ حيث علد الكاتب الزمان والفضاء 
culs TN‏ إطيتين .Sensorium divin‏ وقد أصبح آلیوم مصروفاً أن 
ii‏ اسلات النيوتونية d Cpa‏ جرج هام منیا نظر بات لاهوتية عديدة Aules‏ 
لعل آهم ما يجمع بینها هو set‏ نیوتن على العقل والنطق. فالتأویل الوضعي 
الذي نجده عند ليون بلوك والرافض لوجود میتافیزیقا نيوتونية وجوداً هيكليا 
مرفوض. ]5 إن نیوتن Joi‏ العقلاني موهل لمارسة النظریات الأيتافيزيقية» وهذأ 
ما قاع به بالفعل في الراسلات التي لم يتمكن ليون بلوك من الاطلاع عليها 
باعتبار Mel‏ نشرت فقط مذ خس وعشرين Ode‏ 

آما التركيب بين العقل والتجربة فهو حاصية للعلم النيوتوتي عموماً. 
فالرياضيات النيوئونية هی بدورها عقلية ceim és‏ وهلا عا يبرز بجلاه عند 
اعتبارنا حساب التفاضل والتكامل. فقد قال نيوتن إن آلکمیات التفاضلية 





. . التسلیی التابع للسریفات الأول في کتاب الباديىء.‎ pds (Y) 
eyes نيوتن»‎ Aie «فلسفة الدين‎ Uis التيوتوني راجم‎ opi tote بالنسبة إلى‎ (vy 
۱۹۸۹/۲/۲۲ جريدة شرید‎ 


BE 


التكاعلية Jef‏ بالضر 853 في الزمن. hia‏ الکائن الذي يقتفي زواج العفل 
والتجرية  re e‏ لرياضيات اتلامتشاهي Last E an. M cry Me‏ 
فالتفاضل يعني عنده السرعة أو التسارع ble „accélération‏ وقد Lie‏ أن 
FLAKI‏ النیوتوني عقي T uet‏ الوقت نفسة . - ثم إن الناظر TE WD T‏ 
التيوتونية يرى أن ذا الضرب من الریاضیات معن هندسياً جلياً إذ يمكن أن Lx‏ 
à EM‏ بدأية ere‏ التفاضل -méthode des fluxions‏ وعو الكتاب الذي 
توي RT p Le‏ العلم of - gel Ji‏ ادف من وضم V US di jie‏ هو 
FM‏ اتلس Axle‏ ونظریة RERNI‏ شخاصية . 

پاعتصار. إن فلسفة ریاضمات التفاضل والتكامل عند نیوتن نقتضي بدورها 
التركيب بين العقل والتجربة. وبهذا يختلف نبوتن في هذا الجال وق enè‏ عن 
الميادين الرياضية عن معاصره FN‏ الذي رای رياضيات التفاصل والتكامل 
وجميع الفروع الرياضية الاخری بعين العقل وحده. des‏ كل حال فلايينتز يعلن 
صر iol‏ عن الطابع العقلاني اتصوره لعلم التفاضل والتکامل وعن الطابسع 
الواقعي اسي للتصور النيوتوي للفرع الرياضي نفسه وذلك في رسالة وجهها إلى 
لا کون Conti‏ 


۳ ملحق : قيمة الکتاب الأول وما قبله 


أ القيمة RASAS‏ 


يقول نيوتن في تصديره لنسخة سنة Lee VIAT‏ عن مشروع كتابه ما 
مفهومه «أن صعوبة الفلسفة هي على ما يبدو العثور على القوى الطبيعية انطلاقاً 
من ظواهر aS AE‏ المعروفة لدينا وایضاح CAS HE‏ الأخرى قي مرحلة ثانية على 


«Les conceptions de ia mathématique entre le 178 siècic et le (thew راجم‎ (1) 
18% siècle» - [168 congrès des sociétés savantes - Sciences , Fasc 4, 
Ball ونحن لم نقصد ممادلة الرياضيات والفيزياء علد نیوتن ولکنا أردنا التاکید على أن هذا‎ 

الم بطای الكبير à‏ استخدم Alan‏ وه في cal us‏ 


1 


آساس ما تم اقراره ولا . لذلك clos‏ في الکتابین الأول والثاني قضايا عامة 
واعطینا Ves‏ على ذلك في الكتاب الثالث بتفسيرنا لنظام الكون حيث Gate‏ على 
أساس العروض الرياضية المبرهن عليها في الكتابين الأوتين القوى التي بواسطتها 
LE‏ الاجسام إلى الشمس وسائر الأفلاك» ويعد ذلك بواسطة العروض الرياضية 
Laser of iu‏ هون هذه ah‏ ی > 45 الأفلاك cL,‏ والشمر «Kreis‏ 

واضح من هذا ue‏ أن مدف نیوتن من وضعه لکتاب البادی». . . هو 
نظام الکون . لكن هذه الغاية الفلكية تتطلب حسب الصدر نفسه وسائل حرص 
الکاتب عل ضبطها في الکتابین بلاولین. ونجد الفكرة ذاعها تقریبا عند کوتس 
Côtes‏ في تصديره لمؤلف ؛ستاذه نيوتن. إذ نلاحظ أنه هر مباشرة إلى الكتاب 
الغالث وعو يحاول تلخيص ما جاء في المبادىء الرياضية للقلسفة الطبيعية. بيد 
aif‏ بعوت ژل آستمال الكتابين الأولين * صاولاته التفسيرية it 4 da‏ 
النيوتونية . 

وفع فالمطلع على المؤلف النيوتوني لا يمكن له إلا أن يؤيد الرجلين. 
فالفصل الأخير من هلا الکتاب eM‏ يتضمن نظرية السياء عند نيوتن التي ترتکز 
على مفهوم ال لحاذبية العامة . والمؤلف يتبع في ذلك طريقة مزدوجة ماما كبا ذكر في 
التصدير. هناك Ye‏ صعود تدريجي نحو الفهوم الرئيسي !شاص بالتجصاذب 
data‏ بين سائر الکواکب. وتتمثل اليداية في عرض قوانین عاسة تسمى 
والظرامن Phénomènes‏ وضعت انطلاقاً من ملاحظات وتجصارب معينة. 
ونصل بعد ذلك إلى تأسيس نظریات oor‏ تلتج عن القوانين الاو . ثم APM‏ 
بو جود تاذب عام Tl (zt s‏ وصولا ui‏ معادلة أخادبية . Lin PT‏ 
الاقرار النزول late‏ إلى جال الملاحظات والتجارب والتطرق إلى pote‏ 
التالية: ۱ - ألمركة الاهليلجية elliptique‏ للکواکب. LY‏ شکل الكواكب 
و Lu -Y . 523i else‏ کات القمسر . § ely AM.‏ د _ الا عتذالات 
.A .équinoxes‏ جر کات الذتبات (comètes‏ وصلاصة القول إنه يكن 
الحديث عن نزول تطبيقي استنتاجي منطلقه نظر a,‏ الحاذبية . 

والملاحظ أن نيوتن پستخنم في كل ذلك ادوات أساسية هي : ۱ - مفاهيم 
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فيزيائية عامة تخص الكتلة واصناف القوی والزمان والفضاء والکان AS his‏ 
۲ - قوانین LAS JH)‏ ۳ - مفهوم مدارات الکواکب. 4 معطیات عامة حول 
عملية التجادذب. وکلها عناصر ضبطها الکاتب بکل اعتتاء في الکتاب الأول Les‏ 
قبله . فمن المؤكد مثلا أن : (f‏ الدارات الاهليلجية للکواکب مرتبطة في الکتاب 
الثالث بقانون العطالة وبالقوة الحاذبة نحو الرکز. ب) مفهوم الجاذبية يفتضي 
تبادل التجاذب وهو حالة خاصة للقانون ER‏ القائل يتساوي الفعل ورد 
الفعل . (er‏ نظرية A‏ أر ge gl! eat‏ 83 3 الفصل الأول عرفت T Leia. Jas‏ الفصل 
الأخير حيث جری تدقیق حرکة ساثر الکواکب. 

وتعنمد نظرية السياء A ra Hi‏ بالفعی Lat‏ على ما جاء في الکتاب الثاني 
حيث جرى البحث بصفة أساسية في عملية صد الحركة والتعرض BUS‏ السوائل 
الى تفترض الحد الأدن من الصمود. وينتهي النص بنقد فرضية الدوامات 
tourbillons‏ الديكارتية» وبالتأکید على Tl‏ غير Aile‏ في العلوم ASS‏ 
وعلاقة هذا vos‏ بمشروع نیوتن الفلکي وإضحة. فنظرية الکون Le‏ یوتن 
تقتضي Lite s,‏ من آي صمود وكان من الضروري آولا التعرض إلى 
حالات الصد قصد التحکم في كيفية اقصائها. والبرنامج النیوتوني نفسه LA‏ 
پتأسس على نقیض النظرية الديكارتية الشار Led]‏ وکان من ثلنطقی نقد هذه 
النظرية قبل کل شيء. 

والکتاب الأول من المبادىء . . . (وما قيله) يتضمن أسسن هذه الآسس »> M‏ 
إن محتوى الكتاب الثاني يتطلب: (Y‏ تمديد السرکة التي سنبحث في حالات 
صدها. (Y‏ ضبط. الوسط الذي تقع فيه . ۴) تدقيق القوانين التي تتبعها والقوی 
المسببة ها والمدارات السائرة فيهاء وكلها أمور cated‏ مها نيوتن في الکتاب الأول 
(Ad Les)‏ . 

من هتاء Be‏ هذا QUAM‏ حجر a ea li Y "T‏ الرياضية للفئسفة 
الطبيعية ككل . 
ب . القيمة iM‏ 

. هذا الصدد بذكر علاقة هذا النص بالفكر العثمي التنويري‎ E m 

Bin 


عشر» وسنقتصر على علوم السماء والریاضیات والیکانیکا . 


- علم السياء : 
ax‏ تحدث نیوتن في نهاية الکتاب الأول عن مسألة التجاذب بين الکواکب 
فعطرق إلى : d‏ حركة الاجسام التي تتجاذب بواسطة قوی جاذبة نحو الرکز 
force centripète‏ . ب) القری اضاذية لاجسام كروبة .Sphériques‏ 
(Gc.‏ القوی All‏ لاجسام غير كروية. (DA‏ حركة الخسييات corpuscules‏ التي 
em sol NAT‏ ها وقد وضع Lise MIS‏ اساسا EEF‏ لنظر ية FORCES‏ 
العامة , 


وقد تشبث القرن اللامن عشر بالنطلق وبالنتیجة . فالناظر في کتابات کل من 
موبرتوي وکلیرو ویر وكائط يلاحظ بیسر أن هژلاء العلياء قد سلموا og‏ 
الحقائق Lar‏ واضحاً. بل إن اضافاتبم قد اعتمدت علیها بشکل جل . des‏ 
كل حال فليس هناك أي تناقض بين علم الفلك النيوتوني عامة والنتائج ASL‏ 
الي توصل إليها cde‏ عصر التنوير رغم ما قد يبدو من إختلافات بين الطرقين . 
فش ضيط كليرو أرقاماً جديدة تخص حركة القمر هي غير الأرقام التي توصلنا 
إليها نظرية ااذيية العامة. لکنه مم يرفض هذه النظرية وأسسها. ونسج de‏ 
متوأله كل من دالییر Euter ji,‏ اللذين شکا HAT T‏ الأمر Li Las LA‏ 
الابداع النيوتوني . وقد قال لامبير منهج افتراضي أحتالي في علوم السیاء؛ بيد أنه 
اعترف بوضوح أن المنبج الوحيد الموصل إلى الحقيقة الفلكية الكونية هو المنيج 
التجريبي الثيوتوني OF , LEE‏ 





: راجم في خصوص علوم السياء‎ (CO 
F. De Gant, La gravitation universelle à l'épreuve des observations, (| 
DARC observatoire de Paris... et centre A. Koyré (sans date). 
J. H. Lambert, Lettres cosmologiques, Paris, Ed. d'A. Bricux, 1977 بد‎ 
(Préface de l'auteur + Préface de J. Merleau - Ponty). 
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۳ حساب التفاضل والتکامل : 

d عامة ساب التفاضل والتكامل‎ au ب الأول بوضع‎ Si es "d 
بعة العالية‎ JS het وتتعلق‎ ie iia, calcul des limites النبايات‎ 
تبحث ف مساواة الساحات الي هي في حالة‎ tel بحساب التكامل ساسا باعتبار‎ 
PERET سسا اللامتناهي‎ LUAM T4 i «gold ul ,en devenir 5 us ar 
dale 

و Vd‏ التفاضل والتكامل NP T ped reat‏ الذي هو de‏ نیون - LS‏ 
Eg‏ في ما سبق ب عقل وحصي في الوفت نفسه مما يدل على أن هذه التوعية 
الرياضية هي أبستمولوجيا شركيب بين العقل igi Leni e piia‏ تتلاعم c^‏ 
المسائل آشندسية والميكانيكية e‏ كانت تشغل بال نيوتن أكثر من غيرها . 

pe) lias‏ للامتناهي تلف حير ذلك الذي oda‏ عند لا ینت المكتشف 
J UI‏ یاضیات الاتصال Aled! Lia o] 3] «mathématique du continu‏ واج 
NH ay LZ‏ تاتف CM ej ns aT LAS A‏ 3 رسالة T‏ مهأ إلى الاب 
uS‏ أن فهم نیوتن ساب اللامتناهي أقرب من فهمه إلى الاعتبارات «wh‏ 

ied واولر‎ ta أمشال‎ nap كبسار رياضمي‎ S A XR] a 
JE CR ER ne جع من‎ qM النوعية‎ si فقد سار على هدي تصوره‎ 
الرياضية النيوتونية» وأسس عفتضاها فلسفته التعالیة(۱).‎ 





)1( في ما يتعلق بالرياضيات راجم يبحثنا: 
«Contribution à l'étude de la mathématique du continu du 17è siècle au 188‏ 
siècles - 1068 congrès dex sociétés savantes, Perpignan, 1981, Sciences -‏ 
Fasc 4. Ed du CTHS.‏ 


BT. 


۳ الیکائیکا: 

جتری الکتاب الأول على معطیات ميكانيكية عامة. فقد حدّد نیوتن منذ 
البداية - LS‏ سيق Es‏ مفاهیم أساسية للعلم الميكانيكي تضمنتها التعريفات 
الأولى ومن ثم ضبط قوانين الحركة . 

GIS aal,‏ لفهوم الميكانيكا LE‏ يتجلى في هذه النصوص آثره RU‏ في عصر 
التنوير Les)‏ بعده) . فقد انطلق العلاء منه ليؤسسوا الحقائق التي توصلوا إليها في 
هذا الجال بحيث كانت تلك الفاهیم والقوانین النيوتونية الاساس الصلب الذي 
شيدوا عليه عماراتهم الميكانيكية المتنوعة . 

ويجوز أن نكتفي في هذا الصدد Lots Je‏ خض hot‏ رمسوز العلم 
الميكانيكي في القرن الثامن عشر ونقصد به elio‏ 

قفي فصل من عناص Eléments de philosophie i li‏ حصصه lia‏ 
العالم الفرنسي للميكانيكا يكن أن نلاحظ بكل يسر مدى سيطرة نيسوتن على 
الفكر الميكانيكي الدالمبيري . صحیح أن ais‏ قد UL uf‏ القوى Force idd‏ 
Vives‏ ~ وهي فضیة غير نيوتونية - disci‏ عرش قوانين الطبيعة بشکل Rea plas‏ 
النيوتونية وذلك at pal Lab‏ بعدم رضاه عن LAS‏ صياغة هذه القوانین. لكنني 
م الاحظ في هذا النص حروج دالبیر عن لب الفکر اليكانيکي عند نیوتن . 
Mum‏ اليكانيكية هي نفسها القوانین التي توجد في المبادىء الرياضية LAN‏ 

لطبيعية وان صيغت بشکل جديد . وبالاضافة إلى ذلك ققد بقي دالمبير tre‏ 

t‏ الميكانيكية المشار إليها وان اختلف أسلوب العرض بين مؤلف دالبير 
وکتاب نیوتن . 

والتقارب بين الرجلین لا أبس فيه أيضاً عندما det‏ کتاب Adis‏ مقالة في 
الديناميكا Traité de dynamique‏ . فنخزء الأول منه نيوتوني بدون أي شك 
نظراً إلى أن galls‏ یعرضص فيه قوانین الحركة النيوتوئية بشيء من التصرف عل 
مستوی الصيغ . Ob Laskey‏ القارىء غذا الفصل الأول ag‏ إضافات وتفاسير 
dis‏ من ts‏ توصیح aisi val‏ دون الخروج Alei Li o Xam LE‏ . 


۱۷۹ 


uuum من كتأيه‎ JUI المصزع‎ d النيوتونية‎ Nr ملتزم‎ alo ol DT 
ميدأه دید ومسائل ری تخص مركز الثقل وتحصائصه. إن المقام‎ Li يعرض‎ 
لا پسمیح لنا بالقيام بمقارئة دقيقة بين دالمير ونیوتن على هذا الصعيد. ويكغي أن‎ 
نقول إن ما وجدناه عند نیوتن ليس ل نقاش وجدل في مولف دالبیر. وكأني‎ 
بهذا العام الفرنسي قد اعتبر العطیات النيوتونية مسلیات من الضروري اعتيادها‎ 
OF ميكاتيکي‎ tas. کل‎ T 

ارتبط العلم التنويري إذن بالکتاب الأول روما قبله) ایا ارتباط . فقد كان 
هذا النص متطلقاً لاضافاته وتأملاته العلمية العديدة والتتوعة ومیل الاساس 
المتضمن لیادی» لا يكن لعلم السياء وللیکاتیکا وبدرجة آقل الریاضیات أن 
تستقیم بدونها . 





ee في خصوص الیکانیکا راجم‎ )1( 
«Le concept de mécanique chez D'Alemberts, op.cit. 


1¥ 


مصادر یمن اعتمادها في الفصل gall‏ 


1 - The Background to Newton's principia: 
ویضم أغلب الملخطوطات‎ Oxford سنة ۱۹۱۵ في‎ John Herivel نشره‎ 
. پاضية للفلسفة الطبيعية لنیوتن‎ JE النيوتونية المهدة لکتاب البادى»‎ 
2 - Principia Mathematica philosophiae Naturalis. 
ATAT نشر لاول مرة باللغة اللاثينية سنة‎ - 
في علدين‎ ۱۷۵۹ X La marquise de Chastellet ترحمته المركيزة دو شاتلى‎ m 
ARTI وأعادت مکتبة بلانشار بباريس نشر النسخة نفسها سنة‎ 
ومن‎ oP. Jacori Gur jo وتملك نسخة باللغة الانكليزية لهذا الكتاب افام قام‎ a 
۱۹۷۱ oi. University of California Press متشورات‎ 
Jacquiers Le Seur الي وضعها بجنيف كل من‎ Gaull من ذكر‎ di ب ولا‎ 
أضاف هذان الرجلان الكثير من الایضاحات إلى‎ ad . ۱۷۳۹ من سنة‎ EST 
النص الأصلي وترجا اللغة الرياضية النيوتونية إلى لغة التفاضل والتکامل وهي‎ 
| اللغة السائدة في ذلك الحصر.‎ 
وستصدر قريباً عن بيت آشکمة بتونس ترجة عربية للكتاب الأول من هذا‎ - 
ا نخبة من الأساتذة تحت إشراف د. عيد القادر بشتةع مع‎ pis eplai au 
. تقديم للمشرف عل الترجمة‎ 
تحت عنوان‎ X2 4E X مترحة إلى‎ cal في البصر‎ Jua ۳ 
Traité d'optique, Paris, Gauthier Villar, 1955. 
p «The correspondance of Issac Newton jg مر اسئلات اسحای‎ E 
: في أربعة علدات‎ Cambridge University Press 


۱۱۸ 


الجلد الأول (۱۹۰۹)- الجند الثاني )* 343( المجلد الثالث OATI-‏ 
الجلد الرابع (AW)‏ 
وتر Ai RIS‏ اسلات PM.‏ الال : 
ما يقارب AYY‏ من هذه الرسائل تخص الیکانیکا وعلم الفنك . 
ما پقارب ۸۲۱ من هله الرسائل تخص BL‏ الخاصة لنیوتن . 
ما یقارب AV‏ من هذه الرسائل تخص ele‏ البصریات . 
ما پقارب ۸۱,۵ من هذه الرسائل تخص الرياضيات . 
ما پقارب ۸٩‏ عن هله الرسائل at‏ الحياة العامة تنيوتن . 
ها يقارب 5 علم اللاهوت , 
ما پقارب ٥‏ , ۳ ۔ الكيمياء . 
ما يقارب ۵ ,۸۳ Ales, SU.‏ 


- ونذكر من الرسائل التي تعتني بالیکانیکا وعلم الفلك: 
م الرسائل إلى ET Oldenburg‏ 

۱ - رسائة ۱۱۷۳/۱/۲۳ aladi‏ الأول. ص ۲۹۰ 2 (YAY‏ 

۳ رسالة ۱/۶ Vivo‏ (الجلد الاو ص ۲۹۳-۳۹۲ . 
.. الرسائل إلى Hooke‏ متلا : 

QM ص‎ (uil bell ۱۲۷۸/۲۱/۸ ةلاسر-١‎ 

. ۳۰-۳۰۰ Qus cuui رسالة ۱۰۷۹/۲۱/۲۸ (الجلد‎ - ۲ 
: W Flamsteed الرسائل إلى‎ - 

YAT ۲۰۸ س‎ culi (الجلد‎ ۱۹۸٤/٤/۲١ رسالة‎ -۱ 

CLEVER 4۱۲ ص‎ cil رسالة ۱۸۸۸/۱۲/۳۰ رالجلد‎ Y 
مثلا:‎ Halley الرسائل إلى‎ - 

4 رسالة ۱۱۸۱/۵/۲۷ (المجلد (EIL‏ ص ۳۲ - (ETE‏ 

.) ۱ - ۳۵ | T رسالة ۱۸۸۱/۱/۲۰ (امجند‎ Y 
P Huygeus إلى‎ ol. Ji ب‎ 

21 رسالة آب/ آوت ۱۰۸۹ (الجلد (AE‏ ص Ye‏ ۳۳). 


۱۹۹ 


۲ - التاریخ نفسه (المجلد GIU‏ ص ۳۳- (Te‏ 
الرسائل إلى Locke‏ 9 : 

۔ رسالة ۲۰ إذار / مارس ۱۸۹۰ (المجلد الثالت ص ۰۷۱ لالا). 
- الرسائل إلى لایبنتت مثلا: 

رسالة ٩٩‏ تشرین الأول / اکتوبر ۱۱۹۳ الجند الشالت: ص ۲۸۵ 
(TAS‏ 
.. آلرسائل إلى Crégory‏ ۰ مثلا : 

رسالة ۱۱۹۶/۱/۱۶ (المجلد الثال س ۳۸۰ - PAL‏ 


- ونذاكر من الرسائل ge gt‏ بعلم البصريات : 
- الرساتل إلى Oldenburg‏ مثلا: ۱5۷۲/۱/۶ المجلد ۰۱ ص ۷۹ 


AN 

- الرسائل إلى Collins‏ مثلا: ۱۱۷۲/۱۲/۱۰ - تلجلد ۰۱ ص ۲:۷ - 
۵ ۵ . 

ب الرسائل إلى Hooke‏ مشلا: ۱۱۷۱/۲/۵ - الجلد cV‏ ص ENV‏ - 
„ENY‏ 

- 7١6 ue ۲ مثلا: ۱۱۷۷/۶/۲۱ الجلد‎ Northe الرسائل إلى‎ - 
.Y*A 

- الرساثل إلى Lucas‏ مثلا : ۵ المجلد CY‏ ص ۲۵ YAT S‏ 

- الرسائل إل Brigga‏ مثلا: ۱۱۸۲/۹/۱۲ الجلد ۰۲ ص ۳۸۱ - 
„YAN‏ 

- اللرسائل إلى Locke‏ شلا: ۱۹۹۱/۹/۳۰ - الجلد ۳ء ص ۱۵۲ - 
4. 
HE‏ - من أهم ما کتب حول نيوتن في جال الفيزياء : 
١‏ ب عصر التنوير: 


إن علياء عصر التئویر الذين انطلقوا من نیوتن لتاسیس عمتهم ساهسوا 
۱۷۰ 


: JUI 


D'Alembert: 

—. Discours préléminaire, Paris, Ed Gonthier, 1965. 

— Eléments de philosophie, in Œuvres complète de D'Alembert 
(Cf chapitres sur [a physique, Pastronomic, la mécanique), Paris, 
A. Belin, 1821. 


Maupertuis: 

— Essai de cosmologie, Ed. de MDCCLI, Berlin (Sans maison 

d'édition). 

— Histoire et mémoires, Ed. 1733 (Pas d'autres indications). 

— Maupertuis le savant et le philosophe, d'Enile Callot, Paris, 
Bibliothéque philosophique Marcel Rivière et Cie, 1964, 


Voltaire: 

— (Euvres complètes de Voltaire (Cf surtout les lettres philosophi- 
ques - et les éléments de philosophie de Newton) Ed. de 
MDCCCXXITI, Paris chez EA Lequien, Libraire. 


: القر نسیة‎ AU 
Bloch {L.}: La philosophie de Newton, Paris, Félix Alcan, 1908. 
Duggas (R.)y: La mécanique au 17è siècle, 1954 (chapitre 12). 
Neuchatel, Suisse, Ed. du Criffon. 
Koyré (A.): Etudes newtoniennes, Paris, Gallimard, 1968. 
Mach (E.): La mécanique - Trad E. Bertrand, Paris, Hermann, 
1904. 
Bachta, Abdelkader: 


— L'espace et le temps chez Newton et chez Kant, Ed université 
de Tunis 1, 1991. 


۱۱ 


— «Le concept de mécanique chez D'Alembert», 10Sèm con- 
grès des sociétés savantes, Caen 1980, SC., Fasc 5, Paris, Ed 
du CTHS. 

… «Lambert ou Newton?» Congrès des sociétés savantes. Sec- 
tion d'histoire des sciences - Strasbourg 1988. Paris, Ed du 
CTHS, 1991. 

— «Note sur l'essai de Cosmologie de Maupertuis», Congrès 
des Sociétés savantes. Grenoble 1983, Paris, Ed du CTHS 
(Fasc 4). 

— «Appréciation de PEssai sur la nature du feu de Voltaire» 
100èm congrès des sociétés savantes. Paris, Edité par le 
CTHS, 1984. 


. باللغة الانکلیز ية : 


— A. C. Crombie - «Newton's conception of Scientific Method» 
in Bulletin of the Institute of Physics, 1957, pp. 350 - 362. 

— The Annus Mirabilis of Sir 1. Newton, 1666 - 1966. Edited by 
R. Pater, Cambridge and London, 1970. | 


وهذا الژلف محتوى على مجموعة هامة من القالات حول نیوتن نذکر منيا: 
«Newton's Second Law and the Concept of Force in the Prin-‏ — 
cipia», by I.B Cohen (pp. 143 - 185).‏ 
«Newton and the inductive Method» by Robert Palter‏ — 
(pp. 244 - 257}.‏ 
«Commentaire», by Gerd Buchdal (pp. 136 - 142).‏ 


ive 


تقدیم Com‏ و ج + + à cod + ot‏ ج ا a » + a tyy B od +n w— G3 Ko o£.» X à oh à‏ 
الفصل الأول : موقع الا یستمو لو Los‏ بين الفلسقة والعلم ..... 4 
۱ - العلم والا بستمو لوجيا nn‏ ع eme‏ ع ع ع ع ی اي ا ی A‏ 

۱۴ ee ee ع‎ ee ee ب > ح ع ع‎ Ad الاپستمي والعر‎ À 

نب ب الاپستمي والعلم الصحيح ۱٩ ee et ees‏ 

۱۳ à A & وچ 8 شاع شاع هد م‎ VOR ON 9 $ à à o» à ج جوهر العلم‎ 
IIT No RUE 
LE d pel. Y 

۳ - الفهوم یو موی هم منم من موه موی یی AM‏ 

€ بنية التفسیر الا رسطي rns‏ ع YA ee‏ 

Ys oases والابستمولوجيا‎ dada. Y 
YN وب وم ی‎ ec he i و و‎ ETT معاي‎ | 

VA PEE التوغوس والمنطق‎ ١ 
DC اللوغوس والعقل‎ Y 

ب ‏ ماهية الفلسفة هویم میم LÉ‏ 

Erreur الأصل اليونأني : سقراط وافلاطون‎ ١ 

alza NE ۲‏ العري te : A ils‏ ع ع ع ع موم ی اين 

14 من و مهو و و‎ rrt ی‎ me it 
YO ............. . الفصل الثاني : الابستمولوجیا وأخواها‎ 
YA یی‎ rt m t en ونظرية المعرفة‎ ايجولومتسالا-١‎ 
um dis أ‎ 

Y'A s... hh hh هم مب‎ PS S LIRE 


Jie ۲‏ نظرية المعرفة و و و موم منم VA‏ 
۳ العلاقة Legs‏ موی یم ی میم YA PP‏ 
ب rays gril‏ یوم وم موم وم ی É*‏ 
pupil - ۱‏ في الابستمولوجیا وم میم و موم ا وی ft‏ 
age .. Y‏ نظرية yall‏ فة ee tee eee eae‏ + ع ع Vos eee ee‏ 
Y‏ _ الملاقة ÉY cose ashata saa :.... eria‏ 
ج ‏ التواصل بين الابستمولوجيا - ali‏ فة £Y loo‏ 
۱ .. ایستمولوجیا SASU‏ موم ا EV‏ 
Y‏ نظرية العر 4b‏ عند کانط ÉB ee te ene‏ 
الا پستمو لو eu o Lo‏ العلوم EV eee‏ 
أ تعريف تاريخ العلوم ماو وم و EV ee‏ 

ب . الابستمولوچیا بين التاریخ 
الموضوعي للعلم والبحث فيه ع ع ee‏ و یی ری Ó*‏ 
e Ari‏ ع ع میم وم و ع همم وم مر DÉ‏ 
الفصل الثالث : الا بستمولوجیا وعلم المناهج ,.......,. 89 
ath gf‏ موم و وم همم بو ی OY‏ 
ب العلوم الطبيعية ns‏ اكلا 
ج ب العلوم الرياضية TO ns‏ 
د gathi‏ في العلوم الإنسانية YY cuss p t 4 n n s‏ 
rae hate hs As‏ مهم و VA‏ 
خياعة V4 ..... és ha» esse ess esse ses res dale‏ 
eg‏ الصادر ans‏ تمع ثم يه مع نل AV ui‏ 
الفصل الرايع : فلسفة الفيزياء التيوتونية ............. Ae‏ 
مقدعة ع ع ع rt t‏ وم وم همم AM‏ 


ملحق : قيمة الکتاب 
] القيمة الداخلية 
Luo‏ القيمة LE ht‏ 


CC GROW OX و‎ ORB Cà 4e ak ad alt amt 


Ji 
0 o &oOk oA ko ko? RF A Wo 9 *" 9 9 À B » à & 4 & kk 4 o£ oc و‎ gerti - 


BOR ER 4 RO Ws oF 4 He mm EF AR " OU6 A GA oH o£: " POR B y oc Y+ 


t MB + 4 d Fk y d €" €p t g & y OO m odd 


- y f} Gd } & + h rk C? E k +% GR B BB à Bo m hà à A E d € F 


als les الأول‎ 


| هد + 


43 GE SSSR XR CR OG HR A3 HH WR à B NW NB + E + 


+ k 1} E + E ITA d FF mM È 


- مصادر يمكن اعتادها في الفصل الرابع EEE‏ 


۲9 




















تاریخ القلسقة: lant‏ نرهييه 


)3( الفلسغة اليونانية (طبعة كانية) 
(Y)‏ الفاسفة الهلنستية والرومانية (طبعة خانیة) 
(Y)‏ العصم الوسيط والنهضة (طبعة ثانیة) 
(۶) القرن ائسابع عشر (طبعة ثائية) 
)0( القرن الثامن عشر (طبعة ثانية) 
)١(‏ القرن التاسم عشر ۱۸۵۰۱۸۰۰ 

Xi uti (V)‏ الحديثة 





de suu gh‏ الفتسفية (طبعة هاسة) 
alae]‏ لجنة من العتمام والأكاديميين السوفيات 
بإشراف م. روزنتال وب, يودين 

معجم الفلاسفة 

الغلاسفة: المناطقة. cue IAE‏ اللافوتیون: الختصوفين 
‘died‏ جورج طراييشي 

هیغل: موسوعة ple‏ الجمال (طبعة ثانية) 





fault -‏ إلى pie‏ الجمال/ فكرة انجمال 
- الفن الرمزي/ الكلاسيكي / الرومانسي 

-فن العمارة/ النجت / الرسم/ الوسیقی | الشعر 
هبغل: ale‏ 19446 العقل (طبعة 456( 

ترجمة مصطفی صفوان 

تطور الفکر القلسقي (طبعة رابعة) 


تیودور اوییرمان 








رساله في إللا فوت و السباسية (طبعة 550{ 
سیینون! 

il‏ >39 و القدمة 

سامي خرطبیل 

موت الإنسان 3 الخطاب القتلسفي المعامير 
هيد جر ليفي سروس میشیل قوکو 
المبتافيزيقاء العام والایدیولوجیا 

التطور و النسبية في الأخلاق 

VLL الد ين‎ iw ماج‎ wal 

pleat | لبعد‎ 

تجو نقد التنظرية Aube‏ الا TS‏ 

هریریت هارعیز 

ارسطو 

adil‏ تایلور 

yet F ب‎ rinm 

فلسفة دیکارت ومنهجه (طبعة 400( 

نظرة تحليلية ونقدیه 

د . مهدي قضل الله 

unde xyi fe Pere: wi + عدآيات‎ 

الفنسفة ظهرت ف اثشیق 
د . مهدي d Ad‏ 
شيخل و انهیخلية 

رینیه سرو 

aoa! Lr ow Mame gi 






























دناء النظردة الفتلسفية 
دراسات في الفلسفة العريية المعاصرة 
د. محمد وقيدي 
العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة 
(طبعة ثانية منقحة) 
ب . سام یفوت 
فلسفة aiat‏ المعاصرة ومفهومها تلو اقع 
ali =‏ بویت 
الزمان التاريخي 
من التاريخ pati‏ إلي falas jo sit‏ 
د . plus‏ يفوت 
المثقف والسلطة 
دراسة في القكر الغلسفي الفرنس palatt‏ 
يدبك الشيخ 
eal tif‏ 
د. piles‏ جمیش 
إضواء فئسفية على dalu‏ الحرب اللينائية 
د. اتطوان خوري 
et à‏ اب pas Ad] das ptt Ados lH à‏ & 
La‏ كمال auc‏ التطيف 
إسئلة الحقيقة ورهثنات أثفكر 
بات نقدية وسمجائية 






- ۱ القلسفة العاصرة 

ترق قسفة منذ هیجل. الأفكار السياسية, التحلیل التقسي؛ عام 
' الوجود مت : ETET rA‏ البنيوية, الفكر التقني 

جنيئعة من الوافین 

Se‏ وترجمة دب aan! ie‏ كليل 


۱ 6+ . /٩ ن‎ / ۱ ۳ PEIPER ERIT امسقم یبای‎ PL PE A دش‎ E e 


ازابستمولوجیا 





7ج كثيرا Le‏ برد مصطلح ولا نستمو لو E the‏ العتاسات المعاصرة MAS‏ 
اللغات تقرياً. إا الاشکال في هذا الصدد هو اختلاف هذه اللفات حول 
مدلول الصطلح ومعانیه . فهناك من يفصل بين الابستمولوجیا ونظرية العرفق 
Shay‏ من (jour‏ مدید علاقة الابستمولوجیا بتاريخ الملوم وعلم الناهج 
(الیتودولوجیا). وثمة من لا ياخذ بذلك البت. بل یقصد بهذا اتصطلح نظرية 
المعرفة ذاعبا بوصفها تبحث ف حنود افعرفة وشر وطها ومصادرها. . 

2 إزاء هله a JAU AS‏ تعريف الايستمولوسيا و دید ملاعهاء 
د LOSE‏ كان لا يد من النظر iue‏ في هذا النهوم الخطير. وتمديد الفاهیم 
السيبة هذا الالتباس والتباين الستصرین. فكانت للمؤلف هله iL‏ 
المتواضعة التي تهدف إلى ضبط موقع الابستمولوجیا بين الفلسفة والعلم . 
والنظر في yl Lacie‏ يتظرية Lots cA val‏ بتار یسح العلوم. . ومن e‏ 

. استكشاف إمكانية البحث الاستمولوجي ف المناهيح العلمية. 

۲۳ وحتى يتبلور AST‏ فهمنا للابستمولوجياء أضاف الؤلف فصلا خاصاً 

بفلسفة الفيزياء النيوتونية ليكون بمثابة التطبيق للنتيجة النى توصل إليها نظر يأ 
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